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الحمد لله رت العالمین والصلاة والسلام ight‏ 
رسول الله محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وإمام 
المرسلين وعلی آله وصحبه ومن سار علی دربه إلى يوم 
الدين ا ا صے : 


فإن الام العاقلة الواعية الراشدة هي التي تستطيع أن 
نري أبناءها التربية القويمة» وئوجههم التوجيه الصحیحء 
وتعلمهم العلم النافع» وتأخذهم على الطريق السليم 
بسلوکها المستقیم» وکلامها الموزون. ومعاملتها الحسنة 
وتصرّفها مع الا خرین تصرّف الحکمة والادب. ومعاملتها 
مع الجوار بما يأمر به الاسلام. ومن هذه الاسرة یکون 
البیت المثالي» والافراد القدوت وأعمدة بناء الامة. 

وان أفضل البیوت بیوت آنبیاء الله فصاحبها 
قدوة البشرء وعلیه تتنرّل الاحکام ومنه يؤخذ 
التوجیه» ويقبل ‘cena‏ وبرأيه تدار الأمور على أفضل 
ما يكون وترعی الشؤون بأحسن الوسائل» وتكون 
النتائج الطيبة» وتعم الفضائل» وتسود المکارم . 


وان أقرب الناس إلى القدوة هم أهل داری 
وأقرباژه. وأصدقاؤه فهم الذين یعاملهم ويُعاملونه. 
یوجههم ويتلقون منه. يدعوهم ويقبلون منه. وإذا كانت 
دعو تا ری یع لے كافة الا ان عليه لكت ات جوا وا 
ssl,‏ صل وأمتن Abisy!‏ 

وإذا عرض التاريخ حياة الأصحاب. رضي الله 
عنهم» بصورة آوسع وشرح أطول» وتکرار أكثر نتيجة 
الاد و اي وا اله ee A Cy. Cdl a‏ 
علينا أن نُقدّم أيضاً تاريخ أهل البيت لنعرف قدوة النساءء 
ونعطي ساكنات البيوت النماذج الطيبة لهن ونزيد 
المجتمع معرفت ونعطي الخلق الأمثلة الفاضلة من النساء . 

نرجو من الله أن يمنحنا القدرة لتقديم ما نبغي» 
ويفتح نفوس طلاب الخير ALU‏ والفائدة فهو الخالق 
الباری المصر. القادر علی کل cant‏ القاهر لکل 
عدو [aril‏ لتصمیمات الكارة الفعال لما رید 
فعلیه نتوكل» وبه نستعین . 

وآخر دعوانا أن الحمد ‏ رب العالمین. 


الریاض : غرة شهر المحرم ۵ ۲ ۶ ۱ هر . 
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خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العرّى بن 
قصيّ بن کلاب» من قبيلة فریش, تلتقي مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء بالجد الثالث بالنسبة لها والرابع 
بالنسبة لرسول اللہ صلی dil‏ عليه وسلم. وهي عمة 
الزبير بن العوّام. رضي الله عنه. وأمها فاطمة بنت 
زائدة بن الأصمٌ بن رواحة بن حجر بن عبد بن 
معيص بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر (قريش). 


Epa‏ بن كلاب 
سس 
عبد مناف عبد العزیٰ 
| | 
هاشم أسد 
| مححمیس ا 
عبد المطلب نوفل خويلد عمرو 


ولدت خدیجة» رضى الله عنهاء فى مکة سنة 1۸ 
قبل الهجرة ere (e001)‏ آبوها عام الفجار سنة ۳۳ 
نبل سر ou‏ أي كان عمرهاء رضي الله عنها 
عيبا ولان سنه : 


زرارة التمیمی » فمات عنها 
كانت خدیجةء رضي الله عنها. امرأةً تاجرة ذات 


شرف, ومالرء وتستأجر الرجال لتجارتها بشيء من 
التجارة تجعله لهم. وكانت قبيلة قریش, قوماً AS‏ 


لما بلغ خديجة» رضي الله عنها. ما بلغها عن 
رسول الله محمد» صلی الله عليه وسلمء من صدق 
حدیثه» وعظم آمانته. وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت أن 
يخرج في مالر لها إلى الشام تاجر وتعطیه أفضل ما 
كانت تعطي میں من التجارة مع غلام لها يقال له 
میسرة فقبله رسول الله» صلی الله عليه وسلمء منهاء 
وکان قد بلغ الخامسة والعشرين من عمره» وهي قد بلغت 
الاربعین فهي إذن )25 تا یتس اش ب 


١ ٠ 


غلامها ميسرة حتی قدم الشامء فنزل رسول ال 
صلیٰ الله عليه وسلم» في Jb‏ شجرة قريباً من صومعة 
راهب من الرهبان فاطلع الراهب إلى ميسرة» فقال 
له: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ قال 
له ميسرة: هذا رجل من قریش من أهل الحرم فقال 
له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبی . 

باع رسول cdl‏ صلی الله عليه وسلمء بضاعته 
التي خرج cle‏ واشترى ما أراد أن يشتري» ثم أقبل 
قافا إل گت رنہ مسر ا0 سير ف ادا کات 
الهاجرة واشتذ الجر یری ملكي یظلان رسول اللا 
صلی الله عليه وسلم» من الشمس - وهو يسير على 
بعيره ‏ فلما قم مکة على خديجة بمالها. فباعت ما 
جاء به فکان ضعف سعره تقريباً. وحدئها ميسرة عن 
قول الراهب» وعما كان يراه هو من إظلال الملکین له . 

كانت اا رفص ا عا اضر اه هار مد 
شريفةٌ لب فلما آخبرها ميسرة بما آخبرها به» بعشت 
إلى رسول ال صلی الله عليه وسلم فقالت له: يا ابن 
عم إني قد رغبت فيك لقرابتك» ووسطيتك في 
قومك وأمانتكء وحسن خلقك» وصدق حديئك. ثم 
عرضت عليه نفسها. 


لماقالت خديجة» رضي الله عنهاء ذلك 
لرسول اللہ صلی الله عليه وسلمء ذكر ذلك لاعمامه 
فخرج معه عمه حمزة بن عبد المطلب» رضي الله عنه 
حتئ دخل على عمّها عمرو بن أسد" فخطبها إليه 
فتزوجها. كما قيل: إن أبا طالب عم رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء هو الذي نهض مع رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء لخطبة خدیجةء رضي الله عنهاء 
وهو الذي خطب خطبة النکاح» وكان مما قاله في 
الخطبة: أما بعد: 


فالحمد لله الذي جعلنا من ذُرّية إبراهيم» وزرع 
إسماعيل» وضئضئي معدٍء وعنصر مضرء وجعلنا حضنة 
بيته» وسوّاس حرمه وجعله لنا بیتاً موا وحرماً 
Lol‏ وجعلنا حكام ell‏ ثم إن ابن أخي هذا 
محمد بن عبد اللہ وهو ممن لا يوازن به فتىّ من 
قریش ؛ الا رجح به شرفاً وثبلاً وفضلاً وعقلاًء وان 
كان في المال cals‏ فإنما SLI‏ ظل زائل» وأمر حائل 


وعارية مستر (dam‏ وله فى خديجة بنت خحویلد رغبه 


)١(‏ إن أبا خديجة خويلد بن أسد كان قد توفي منذ خمس سنوات 


۱۲ 


ولها فيه مثل ذلك» وقد خطب إليكم رغبة في كريمتكم 
خديجة» وقد بذل لها من الصداق GS)‏ وعلئ ذلك 
ت الأمر. 

وقد tle‏ « صلی الله عليه وسلم مع خدیجت 
رضي الله عنهاء حياةً زوجية هادئة مثالية» وقد عرف 
كل صاحبه معرفة Ue‏ عن قرب فعرفت خدیجة 
رضي الله عنهاء في زوجها الرجل المثالي في الصدق. 
والأمانة» والکرمء والوفای والمحبة والخيرء وهذا 
ما سيكون له أكبر الاثر في المستقبل. 

كانت خدیجة» رضي الله عنهاء قد ذكرت لابن 
عمها ورقة بن نوفل» وكان نصرانيا قد تتبع الكتب» 
من علم الناس ذكرت له ما ذكره لها غلامها ميسرة من 
قول الراهب» وما كان يرئ منه إذ كان الملکان 
يُظلّانه» فقال ورقة: لئن كان هذا lie‏ يا خديجت فان 
محمداً لنب هذه الاأمت وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة 
بن oi‏ هذا زمانه. 

وقد استبطأ ورقة بن نوفل نبوة محمدء صلی الله 
عليه وسلم فقال: 

Cone‏ وكنتٌ في الذكرئ لجوجا 
ِتهم طالما بعث النشيجا 


۱۳ 


ووصف من خديجة بعد وصبِ 
ببطن المكتين علی رجائي 
2900 5 0 
من الرهبان أكره أن يعوجا 
ويخصم من يكون له حجيجا 
ویظهر في البلاد ضياء نور 
يقيم بهالبريّة أن تموجا 
فیلقی من يحاربه خسارا 
فيا ليتني إذا ما كان ذاکم 
ولوجا في الذي كرهت قريش 
رجي بالذي كرهوا جمیعا 
إل ذي العرش إن سفلوا عروجا 
وهل آمر السفالة غير کفر 
بمن یختار من سَمك البروجا 


و 
& 
| 
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فان یبقوا Gly‏ تکن آمور 
يضج الکافرون لها ضجیجا 
وان SUT‏ فكل فتی سیلقی 
من الأقدار متلفة خروجا 
وخديجة» رضي الله عنها أول all‏ تزوجها 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء ولم یتزوج عليها 
غيرها حتل ماتت» رضي الله عنها . 
oi;‏ خدیجة» رضي الله عنهاء لرسول الله 
صلی الله عليه وسلمء أولاده كلهم إلا ابراهيم Pe‏ 
مارية القبطية التي آهداها المقوقس ملك مصر إلى 
س لمات صلی تھ تحص رطف في الستة السابعة 
للهجرة . 
كانت خدیجة» رضي الله عنهاء قبل رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم عند آبي هالة بن مالك: 
وأنجبت له هالة وهندء وكانت قبل زواجها من أبي 
UL‏ عند عتيق بن عابد بن عبد الله المخزومي› 
وأنجبت له عبد الله . ۱ 
بقيت خديجة» رضي الله عنهاء خمساً وعشرين 
سنة عند رسول اللہ صلی الله عليه وسلم» منها خمس 


\o 


عشرة inn‏ قبل البعثة» وعشرة بعدها» وتوفیت؛ 


رصی الله عنهك فى مكة قبل الهجرة بثلاث سنوات » 
سنة (۱م). 


لما نزل الوحي على رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلمء يوم ۷ رمضان سنة ۱۳ قبل الهجرةء وهو ما 
يوافق الأول من شهر شباط سنة ۱۱۰ وكان 
رسول اللہ صلیٰ الله عليه وسلمء قد gal‏ الأربعين 
Le‏ من عمره. وقد قالت آم المژمنین عائشت 
رضي الله عنها: (آول ما بدی به رسول dil‏ صلی الله 
عليه وسلم من الوحي الرژیا الصالحة في النوم؛ 
فکان لا یریٰ رژیا الا جاءت مثل فلق الصبح. ثم 
شب إلبه الخلا وكات يكلو بغار چراء فیتحتّث فیه 
- وهو التعبّد ‏ الليالي obs‏ العدد. قبل أن ینزع إلى 
هله ویتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فیتزود 
لمثلها حتیٰ جاءه الحق. وهو في غار حرای فجاءه 
GL‏ فقال: اقرأ. قال: اما آنا بقاری». قال: 
وی ee‏ سی ae‏ کي أربتي 
فقال: اقرأء قلت: ما آنا بقارئ فأخذني فغظني الثانية 
حت بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: 
ما أنا بقارئ. فأخذني فغظني ALI‏ ثم أرسلني 
15 


فقال: ty‏ ری olf‏ حَلَقَ © عَلقَ الانسن ین علق 
OY ay Hi‏ 42 [العلق]». فرجع بها رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم يرجف فؤاده» فدخل علئ خديجة 
بنت خویلد» رضي الله عنهاء فقال: «زملوني زملوني»› 
فزملوه حت' حتیٰ ذهب عنه الروع» فقال لخديجة وآخبرها 
الخبر: «لقد خشيت على نفسي». فقالت خديجة» 
رضي الله عنها: كلاء والله لا يُخزيك الله آبد إنك 
لتصل الرحم» وتحمل الکل» وتكسب المعدوم» وتقري 
الضيف» تین علیٰ نوائب الحق. فانطلقت به خديجة» 
رضي الله عنهاء حتئ أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العدّ bait anol‏ بر کات ا pas‏ في 
الجاهلية» وكان يكتب الکتاب العِبرانِيٌ» فيكتب من 
الإنجيل بالعبرانية ما شاه الله أن يكتب» وكان شيخاً 
كبيراً قد عمي» فقالت له خديجة: يا ابن عم» اسمع من 
ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترئ؟ 


)١(‏ ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرّی بن قصي بن كلاب من 
قريش : حكيم جاهلي» اعتزل الأوثان قبل الإسلام» وامتنع 
من أكل ذبائحهاء وتنصّرء وقرأ كتب الأديان» وكان يكتب 
اللغة العربية بالحرف العبراني» ولورقة شعر سلك فيه مسلك 
الحكماء . 


\V 


فأخبره رسول الله» صلی الله عليه وسلم؛ خبر ما رأى. 
فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نرّل الله عل موسول» 
يا ليتني فيها ULE‏ ليتني أكون Ee‏ إذ بخرجك 
قومك. فقال رسول atl‏ صلی الله عليه وسلم: «أو 
مخرجی هم؟»» فال: نع لم ot‏ رجل قط بمثل ما 
جثت به الا عودي» وان يُدركني يومك انصرك نصراً 
نو رآ ثم لم ینشب By‏ آن توفي» وفتر OC Nl‏ 
توفي ورقة سنة ۱۲ قبل الهجرة (1۱۲ع). 

وقال ابن إسحاق: وحدثني وهب بن كيسان 
قال: قال عبيد: فكان رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلمء جاور" ذلك الشهر من كل سنةٍء يُطعم من 
جاءه من المساکین فإذا قضیٰ رسول الله.ء صلی الله 
عليه وسلم» جواره من شهره ذلك» كان أول ما يبدأ 
به إذا انصرف من جواره» الكعبة» قبل أن يدخل بیته. 
فيطوف بها سبعاً أو ما شاء الله من ذلك؛ ثم یرجم 
إلیٰ بيته» حتیٰ إذا كان الشهر الذي أراد الله تعاليل به 


(۱) جَذْعاً: شاباً. 

(Y)‏ فتح الباري : ۶۸۱۔٢۲ eu wks‏ الوحى. 

ر۳( يجاور: من المجاورة وهي الاعتكاف الا من وجه واحد» 
وهو أن الاعتكاف لا يكون إلا داخل المسجد. 


۱۸ 


فيما راد من كرامته من السنة التي بعثه الله تعالئ فیها 
وذلك الشهر شهر رمضان» خرج رسول cal‏ صلی الله 

سرت إلیٰ جرا كما كان یخرج لجواره ومعه 
cabal‏ حتی إذا كانت الليلة التي آکرمه الله فیها 
برسالته» ورحم العباد cle‏ جاءه جبرائیل» عليه 
السلام» بأمر الله تعالئ. 


قال رسول الله » صلی الله عليه وسلم: «فجاءني 
جبرائيل» وأنا نائم ۰ بِتَمَّطٍ من ديباج فيه (OLS‏ 
فقال: اقرأء قال: قلت : ما أقرأ؟ قال: فغتّنی به حتیٰ 
ظننت أنه الموت» ثم أرسلنيء فقال: اق قال: 
قلت: ما أقرأ؟ قال: فغتّنی به حتیٰ ظننت أنه الموت» 
ثم أرسلني» فقال: قرا قال فقلت : ماذا أقرأ؟ ما 
أقول ذلك إلا افتداء منه من أن يعود لي بمثل ما صنع 
بي» فقال: 2h Tp‏ يك Sa EO HK Ml‏ ین 
£OMec AH OM GUO &‏ 
It Soi‏ ی @€ [العلق]. قال: فقرأتها ثم انتهی 
فانصرف عني وهببت من نومي» فكأنما تبث في قلبي 
ules‏ قال Geos‏ مهتا ادا ESS‏ فی سط عن 
الا مت جيرا تمن اھ اه سوه نت 
رسول الله وأنا جبرائيل» قال: فرفعت رأسي إلى 


۱۹ 


السماء أنظرء فإذا جبرائيل في صورة رجل, Sle‏ 
نب تی انق السا م0 ؟ وجيت ان رل di‏ 
وأنا جبرائيل. قال: فوقفت أنظر إليه فما أتقدّم وما 
أتأخر» وجعلت آصرف وجهي عنه في GUT‏ السمای 
قال: فلا أنظر في ناحية منها الا رأيته کذلك. فما 
زلت Wl,‏ ما أتقدّم أمامي وما أرجع ورائي حت بعشت 
خديجة رسلها في طلبي؛ فبلغوا أعلیٰ مكة ورجعوا 
إليها وأنا واقف في مكاني ذلك» ثم انصرف عني . 

وانصرفت راجعاً إل أهلي حتی أتيت خديجة» 
فجلست إلى فخذها مُضیفاً إليها»» فقالت: يا أبا 
القاسم» أين كنت؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك 
حتئ بلغوا مكة ورجعوا لي» ثم حدئتها GUL‏ رأيت» 
فقالت: أبشر يا ابن عم واثبت فوالذي نفس خديجة 
بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. 

ثم قامت فجمعت عليها ثيابهاء ثم انطلقت إلى 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى بن قصي» وهو 
ابن عمهاء وكان ورقة قد تنصّر وقرأ الختب» وسمع 
من أهل التوراة والإنجيل» فأخبرته بما أخبرها به 
رسول الله» صلی الله عليه وسلمء أنه رأئ وسمعء 
فقال ورقة بن نوفل: قدّوس قدّوسء والذي نفس ورقة 


۲ 4 


بيذه م کنتٍ صدفتینی با خحدیجه لقد حاءه الناموس 
الأكبر الذي كان يأتى موسئء وانه لنبی هذه الأمة 
فقولى له: فليثبت . 


فرجعت خدیجه رضى الله عنهك إل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم؛ فأخبرته بقول ورقة بن نوفل» 
فلما فقضیٰ رسول الله صلیٰ الله عليه وسلم جواره 
وانصرف» صنع كما كن يصنع› بدأ بالكعبة فطاف بهاء 
فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالکعبةء فقال: يا ابن 
خی أخبرنى بما زات و سمعت ») فأخبرہ رسول ال 
صلیٰ الله عليه وسلم ففال له ورفه : والذي نفسي 
بيله » إنك a‏ هذه الأمق ولقد Nel‏ الناموس الأكبر 
الذي جاء موسی ولتکذبته ولو ذینه ولتخرجنه , called‏ 
ولئن UT‏ أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصراً يعلمهء 
ثم آدنی رأسه منه فقيّل یافوخه» ثم انصرف رسول الله 


إسلام خديجة» رضي الله عنها : 


لما بعث رسول الہ صلی الله عليه وسلمء 
كانت زوجه خدیجه بنت خویلد آول بت مت به» 


وصدقت بما جاءه من الله ووازرته على آمره . 


۳۱ 


فخمف الله بذلك عن cas‏ صل الله عليه وسلم لا 
يسمع شیئاً مما يكرهه من by‏ عليهء وتکذیب, له 
فیحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليهاء تثبته 

pl یه و اتل تيدان علية اس‎ eae. 
. رضي الله عنها‎ 

قال ابن إسحاق: وحدثني هشام بن عروة بن 
الزبیر» عن عبد الله بن جعفر بن أبي Sb‏ رضي الله 
عنه» قال: قال رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم: 
Shans‏ ا ر کا یت من قصبرء لا صخب 
فيه ولا نصب). 

وقال ابن إسحاق: وحدئنی من أثق به أن 
جبرائیل» عليه السلام» أت رسول oa‏ صلیٰ الله عليه 
وسلم؛ فقال: أقرئ خديجة السلام من ربهاء فقال 
رسول cath‏ صلی الله عليه وسلم: «يا خدیجة؛ هذا 
جبرائيل يقرئك السلام من ربك»» فقالت خديجة: الله 
السلامء ومنه السلامء وعلیٰ جبرائيل سی 

وقال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم: أ 
الصلاة حين افثرضت على رسول الله» صلی الله 8 
سای آنل سراف ری باعل مق مت تک 
في ناحية الوادي» فانفجرت منه عين» فتوضأ جبرائيل» 


YY 


عليه السلام» ورسول call‏ صلی الله عليه وسلم ينظر 
GS cad‏ كيف الطهور للصلاة» ثم Logs‏ رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلی كما رأئ جبرائيل los‏ ثم قام 
جبرائيل فصلی به. وصلی رسول cal‏ صلی الله عليه 
وسلم» بصلاته» ثم انصرف جبرائيل» عليه السلام. 


فجاء رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. خدیجة 
Legs‏ لها لیریها كيف الطهور للصلاة کما آراه 
جبرائیل» فتوضّأت كما log‏ لها رسول الّه» صلی الله 
عليه وسلم. ثم صلی بها رسول اش عليه الصلاة 
والسلام» كما صلی به جبرائیل فصلت بصلاته . 


أخذت خدیجة» رضی الله عنهاء تدعو النساء إلى 
الإسلام. 


سخرت مالها في سبيل الدعوة. وهي ذات ثروة 
جیدة. كما وضعت ما تملك تحت تصرف زوجھا 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. 

صبرت على ما نالها ونال المسلمين من أذىّ فى 
سبيل الدعوة. وقد ظُلّقت ابنتاها رُقيّة وأم كارو 
وكانتا تحت ولدي آبي لهب (عيد العرّی بن 
عبد المطلب) عم رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. 


۳۳ 


كما صبرت على هجرة ابنتها رقية إلى الحبشة مع 
زوجها عثمان بن عفان» رضي الله cae‏ إذ تزوجها بعد 
أن طلقت من عُتبة بن أبي لهب. 

توفيت خديجة» رضي الله عنهاء في السنة الثالثة 
قبل الهجرة ٦ ٦(‏ ٦٦ع)ء‏ وكانت وفاتها ووفاة أبي طالب 
(عبد مناف بن عبد المطلب) عم رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم في عام holy‏ فسمّی رسول الله 
صلیٰ الله عليهم وسلم ذلك العام (عام الحزن). 

وظل رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء بعد ذلك 
يذكرهاء ويكرم كل من يلوذ بها حت أثار هذا غيرة أم 
المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء فقالت: ما غرت 
على امرأةٍ coal‏ صلی الله عليه وسلم كما غرت من 
خديجة لما كنت أسمعه يذكرها ‏ وقد هلكت قبل أن 
بی al age‏ ان ترما سيك من سب ۳ 
وكان يذبح الشاة فيهدي خلائلها منها ما يسعهن. 
قالت: فربما قلت له: ols‏ لم يكن في الدنيا امرأة إلا 
خديجة. فيقول: ل(إنھا کانت» وكانت» وكان لي منها 
ولد . 


)\( قصب : pl‏ المجوف. 


۲ 


قالت عائشة» رضي الله عنها: استأذنث هالة بنت 
خویلد» أخت خدیجة؛ على رسول cal‏ صلا الله عليه 
وسلم. فعرف استئذان خديجة, فارتاع لذلك» فقال: 
«اللهم هالة». قالت: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز 
من عجائز قریش,» حمراء الشدقین'''ء هلكت في 
الدهرء قد آبدلك الله خيراً منها. 

وقد نقل cole‏ رضي الله عنه» قول رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» في بیان مكانتها: «خير نسائها 
مریم ال واه رک ناو 

عن عائشة» رضي الله عنها: أن النبی» صلیٰ الله 
عليه وسلمء كان إذا ذبح الشاة قال: «آرسلوها إلى 
أصدقاء خدیجةا فذكرته له by‏ فقال: «إنى لأحب 
حبیبھا) - «صحيح مسلم> -. ۱ 

وروت عائشة» رضي الله عنهاء قالت: جاءت 
عجوز إلى النبيی» صلی الله عليه وسلم وهو عندي 
فقال لها رسول الله: «من أنت ؟». 


قالت : آنا جثامة المزنية. 


)1( حمراء الشدقین: سقطت أسنانهاء وبقیت حمراء اللثة. 
)1( أي کل منهماء خير النساء في زمنها . 


Yo 


قال: «بل أنت حسانة المزنیّةء كيف أنتم؟ كيف 

؟ كف |3 EL‏ 
حالكم؟ كيف انتم بعدنا؟». 

فلما خرجت: قلت : يا رسول الله تقبل علئ 
هذه العجوز هذا الاقبال؟ . 

قال : «إنها كانت بات زمن خدیجه. وان حسن 
العهد من الإيمان)”''. 


أولاد خديحة من رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : 

إن أولاد رسول ال صلی الله عليه وسلمء 
جمیعهم من خدیجه. رضي الله عنها. سوی (براهیم 

آول آولاد حدیجه رضي الله عنهاء من 
رسول الف صلیٰ الله علبه وسلم القاسم ثم bo)‏ 
رقف أم کلئوم فاطمف نم عرد الله . 

جک القاسم : أول ولد ولد لرسول الف صلیٰ الہ 
علبه وسلم وذلك قبل النبوة» وبه تک ples‏ سبعة 
عن هرا وهو أول من مات من أولاد رسول الله 


.۱٦- ۱/۱ فتح الباري: ۱۳۰۵/۰ والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 


۳۹ 


۲ زینب: ولدت سنه ۲۳ قبل الهجرة 
( وتزوجها yl‏ العاص بن الربیع بناء على رغبة 
آمها خدیجة» رضی الله عنهاء إذ هو ابن أختهاء وتعده 
بمنزلة ولدهاء ae,‏ بالآمانة عند رجال مكة» وهو 
صاحب مال وتجارة. وقد بقى علی جاهليته على حين 
كانت خالته خديجة» رضي الله عنهاء قد أسلمت هي 
وبناتها . 


وكان رسول cal‏ صلی ال عليه وسلم قد زوج 
ابنتيه رُقيَّة oly‏ كلثوم إلى عتبة وعتيبة ولدیٗ عمّه أبي 
لهب. وتأثر رجال قریش كثيراً من هذا الزواج» فذهبوا 
إلى أسرة أبي لهب وقالوا لهم: إنكم قد فرّغتم محمداً 
من همّهء 14555 عليه بناتەء فاشغلوه بهنَّ. فمشوا إلى 
أبي العاص فقالوا له: فارق صاحبتك ونحن نزوجك أي 
امرأق من قريش, شئت؛ قال: لاء والله إني لا أفارق 
صاحبتي» وما ہے أن لي بامرأتي امرأةً من قریش, . 
وکان رسول الله» صلی الله عليه وسلم» ميقت ase‏ 
صهره ه خيراً + کم Nase‏ ای او ای تیب فقالوا له: 
طلّق بنت محمد. ونحن تنکحك أي امرأةٍ من قریش, 
شئت» فقال: إن زوجتموني بنت آبان بن سعید بن 
العاص» أو بنت سعید بن العاص فارقتها» فزوّجوه بنت 


۳۷ 


سعيد بن العاص» وفارقهاء ولم يكن دخل بهاء 
فأخرجها الله من يده كرامة لھا وهوانا له» وخلف 
عليها قثمان بن عفان رضی الله عنه» 0.0 


وكان رسول اللہ صلی الله عليه وسلم؛ لا يحل 
بمكة ولا پحرم. مغلوباً على آمره. وكان الإسلام قد 
فرق بين زینب بنت رسول الله» صلی الله عليه وسلم. 
حين أسلمت وبين أبي العاص بن الربیع» إلا أن 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم؛ كان لا يقدر أن 
یفرق بينهماء حتی هاجر رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلمء فلما سارت قريش إلئ بدر كان معهم أبو 
العاص بن الربيع فوقع في الأسر يوم بدرء فكان 
بالمدينة عند رسول الله» صلی الله عليه وسلم. 


عبد الله بن الزبيرء عن أبيه cole‏ عن عائشة» رضى الله 


)١(‏ كانت رقية بنت رسول الله» صلی الله عليه وسلم قد خطبت 
لغتبة بن أبي لهب. وأم كلثوم لعتيبة» فطلقاهما بعزم أبيهما 
وأمهما حين نزلت سورة ESP‏ يَدَآ uf‏ 43 فأما عتيبة فدعا 
عليه النبی» صلی الله عليه وسلمء أن يسلط عليه کلبا من 
کلابه فافترسه الأسد من بين أصحابه» وهم حوله نیام وأما 
عُتبة ومعتب ابنا أبي لهب. LLG‏ ولهما عقب. 


YA 


عنهاء قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم. 
بعثت زينب بنت رسول الله» صلی الله عليه وسلمء في 
فداء أبي العاص بن الربيع بمالرء وبعثت فيه بقلادة 
لها كانت خديجة» رضي الله عنهاء آدخلتها بها على 
أبي العاص حين بنی عليهاء قالت: فلما Lal,‏ 
رسول ا صلی الله عليه وسلمء رق لها By‏ شدیدت 
وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردّوا عليها 
مالهاء فافعلوا» فقالوا: نعم يا رسول الله. فاطلقوه 
وردوا عليها الذي لها. 


قال : وکان رسول اش صلیٰ الله عليه وسلم: قل 
أخذ عليه أو وعد رسول ال صلیٰ الله عليه وسلم 
أبو العاص إلى مكة وخلی سبیله. بعث رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء زيد بن حارثة ورجلا من 
الأنصار مکانه» فقال: «كونا ببطن يأجَج حتئ تمر 
LS‏ زینب» فتصحباها حتی تأتياني tle‏ فخرجا 
مكانهماء وذلك بعد بدر بشهر أو فريبر منه» فلما قدم 
أو igh Ws att‏ مد ا Sted nich‏ 


۳۹ 


قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكرء 
قال و رنه Ul‏ فالت سیا انا مک 
للحوق بأبي لقيتني هند بنت عتبة» فقالت: يا بنت 
محمد اله تلض انك تريدين اللحوق بأبيك؟ قالت: 
فلت .ها ارذت ذلك فقالے: أي ابنة عميء لا 
تفعلي» إن كانت لك حاجة بمتاع مما یرفق بك في 
سفرك. أو بمال تتبلغين به إلى أبيك» فان عندي 
عاك تاد abe ga oes‏ لا ee‏ جو السا 
ما بين الرجال. قالت : ‘ils‏ ما أراها قالت إلا تفعل 
قالت: ولكني خفتهاء فأنكرت أن أكون أريد ذلك 
ونجهزت . 


فلا قرغت يكت رسرل الله سی اله عا 
وسلم من جهازها قدم لها خموها كنانة بن الربيع 
بعیرأء فرکبته» وأخذ قوسه وکنانته» ثم خرج بها نهارا 
يقود بهاء وهي في هودج. لها. وتحدث بذلك رجال 
من قريشرء فخرجوا في طلبها حتئ أدركوها ب(ذي 
طویٰ)ء فكان آول من سبق إليها هبّار بن الأسود بن 
المطلب بن أسد بن عبد العرٌّیٰء والفهري» فروعها 


هبّار بالرمح وهي في هودجهاء وكانت المرأة حاملا 
- فيما يزعمون ‏ فلما ريعت طرحت ذا بطنهاء ويرك 
حموها (کنانة)» ونثر کنانته ثم قال: والله لا يدنو 
مني رجل إلا وضعت فيه lage‏ فتكركر الناس عنه. 
1۳ ت أبو سفيان في جلة من قریش ؛ فقال: أيها 
الرجل» کت عنا تلك سی نکلمك» فکت. فأقبل آبو 
سفیان حتیٰ وقف عليه» فقال: انك لم تصب. خرجت 
بالمرأة على رژوس الناس علاني وقد عرفت مصیبتنا 
ونکبتنا» وما دخل علینا من محمدء فيظن الناس لذا 
خرجت بابنته إليه علانیه على رژوس الناس من بين 
أظهرناء أن ذلك عن dd‏ أصابنا عن مصیبتنا التي کانت» 
oly‏ ذلك Le‏ ضعف ووهنء» ولعمري UL‏ بحبسها عن 
لل وما لنا من ذلك من ثؤرة» ولكن ارجع 
ار حتیٰ إذا هدأت الأصوات» وتحدّث الناس أن 
قد رددناهاء فسلها د وألحقها بأبيهاء قال: ففعل 
فأقامت ليالي» حتی إذا هدأت الأصوات خرج بها ليلاً 
Be‏ حتیٰ أسلمها إل زيد بن حارثة وصاحبه. فقدما بها على 

رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. 
ولما انصرف الذين خرجوا لقيتهم هند بنت عتبة» 


۲ 


آفي السلم آعیار""" جفاء وغلظة 
وفي الحرب آشباه النساء العوارك" 
وقال کنانة بن الربیع في آمر زینب: 
عجبت لهبار وآوباش قومه 
يريدون اخفاري ببنت محمد 
ولست أبالي ما حییت عدیدهم 
وما استجمعثْ Lag‏ يدي بالمهنّد 
قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن أبي خبیب 
عن بكير بن عبد الله بن ae Ce‏ ما باد 
عن أبي إسحاق الدوسي» عن أبي هريرة» قال: بعث 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء سرية أنا فيهاء فقال 
لنا: «إذا ظفرتم بهبّار بن cope‏ أو الرجل الذي سبق 
معه إلى زینب - قال ابن هشام وقد سمّی ابن إسحاق 
الرجل في حديثهء وقال: هو نافع بن عبد قيس 
فحر‌قوهما بالنار». قال: فلما كان الغد بعث إليناء 
فقال: لے کنت آمرتکم بتحریق هذین الرجلین ان 
أخذتموهماء ثم ریت أنه لا ينبغي لأحدٍ أن یعذب 


. العوارك : ۱ لحيض‎ (٢ 


۳۲ 


بالنار إلا اللہ فان ظفرتم بهما فاقتلوهما». 


قال ابن إسحاق: وأقام أبو العاص بن الربيع 
بمکت وآقامت ریب عند رسول cal‏ صلی الله ate‏ 
وسلمء بالمدینة» حين فرق بینهما الوسلام» حتی لذا 
كان قبیل الفتح» خرج آبو العاص تاجرا إلى الشام 
Ye, ats,‏ عاہرتاء بمال له وأموال dle J‏ من 
قریش ؛ أبضعوها معه. فلما فرغ من تجارته» وأقبل 
قافلاء لقيته سريّة لرسول اللہ صلی الله عليه وسلمء 
فأصابوا ما cane‏ وأعجزهم هاربا» فلما قدمت السرية 
بما آصابوا من ماله. آقبل آبو العاص تحت اللیل حت 
دخل على زينب بنت رسول cal‏ صلی الله عليه 
وسلم؛ فاستجار بهاء فأجارته» وجاء في طلب ماله 
فلما خرج رسول اللہ صلی الله عليه cating‏ - كما 
حدئثني یزید بن رومان - فکبر وكين الناس معة 
aa ees‏ الا انها الناس + ان قل 
أجرت أبا العاص بن الربيع . قال: فلما سلم مسرل al‏ 
صلی الله عليه وسلمء من الصلاة أقبل على الناس» 
فقال: «أيها الناس. هل سمعتم ما سمعت؟» قالوا: 
نعمء قال: «أما والذي نفس محمد بيده» ما علمت 
بشيءٍ من ذلك حتیٰ سمعت ما سمعتم» إنه يجير على 

۳۳ 


الجسلهين آدناهم» د ثم انصرف رسول الله صلی الله 

عليه وسلمء فدخل على ابنته» فقال: «أي بنية ) أكرمي 
مثواه. ولا Galas‏ إليك» فإنك لا تحلين له». 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر : 
آن رسول هه صلی dil‏ علیه وسلم» بعث الیل السربة 
الذین آصابوا مال آبي العاص» فقال لهم: (إن هذا 
ال ا ar‏ وا وقد أصبتم له مالا فان 
oes‏ وتردوا عليه الذي له. فإنا Cos‏ ذلك» Oly‏ 
آبیتم فيء الله الذي أفاء عليكممء فأنتم ag Gl‏ 
فقالوا : يا رسول الّه» بل نرده cade‏ فردوه (ge cae‏ 
ان السجلٍ ليأتي بالدلو» ويأتي الرجل بالشَّئَّة!'", 
وبالاداوة "۰ حتی إن آحدهم ليأتي بالشظاظ " حتی 
ردّوا عليه ماله copwl‏ لا يفقد منه شيئاً. ثم احتمل 
إلى مكةء فأدّئ إلى كل ذي مال, من قریش, مالهء 
ومن كان أبضع معه. ثم قال: يا معشر قريشرء هل 
بقي لأحدٍ منكم عندي مال له یأخذه قالوا: لا 


)١(‏ الشنة: السقاء البالى. 
)1( الإداوة: القربة الصغيرة من الجلد 
أشظة . 


۳٤ 


فجزاك الله خیراء فقد وجدناك وفيّاً كريماء قال: فأنا 
اتف Yoo)‏ الله الا ees Ola ean‏ ضل ورول 
والله ما منعني من الاسلام عنده إلا تخوّف أن تظتوا 
أني نما آردت أن st‏ آموالکم. فلما آدّاها الله إليكم 
وفرغت منها آسلمت. ثم خرج حتی قدم على 
رسول اللہ صلی الله عليه وسل . 

قال ابن إسحاق: وحدثني داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: رذ عليه رسول اللہ 
صل الله عليه وسلم زينب على النكاح الأول لم 
يحدِث شيئا بعد ست سنین . 

قال ابن هشام: وحدئني أبو عبيدة: أن آبا 
العاص بن الربيع لما قدم من الشام» ومعه أموال 
المشركين» قيل له: هل لك أن تسلم وتأخذ هذه 
الأموال. فإنها أموال المشركين؟ قال أبو العاص : بئس 
ما آبداً به إسلامي أن أخون أمانتي. 

وهكذا أسلم أبو العاص بن الربيع» وعادت إليه 
زوجته زینب بنت رسول dtl‏ صلی الله عليه وسلم. 


وسلم لابن خالتها أبي العاص بن الربيع ولداً اسمه 
(علي)ء مات صغيرا. 

واس ع رت ات لابن خالتها أبي العاص؛ 
بنا اسیا مایت ا اع بن ابن طاتے: 
رضی الله عنه» بعد وفاة خالتها فاطمة (الزهراء) سنة 
۱ حيث توفيت فاطمت رضي الله عنهاء بعد وفاة 
آبیها رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم» بستة آشهر . 

توفیت زینب بنت رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلمء في السنة الثامنة للهجرة (21۳۰). 

is EE E‏ ونشأت في الجاهلية. 
وتزوجت عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب ولما ظهر 
الإسلام أسلمت حين أسلمت آمها خدیجة» رضي الله 
re es‏ نزلت سورة المسد: ol 1% ES‏ لهب 
Be 6( <5;‏ عَنه مالم وکا Oa‏ سیف 
تارا دات ہب © وامرانم. sel Ses.‏ )@ یی 
سیکا BIE‏ تسم ©4. غضب آبو لهب فأمر ابنه 

بمفارقتها. ففارقها قبل أن یدخل علیها. وتزوجها 
نو ها نین عفانء رضی الله عنه» وهاجرت معه إلى 
ات مها هت سس اسر 


۳۹ 


(عبد الله)» وتوفي وهو صعير. 

توفيت رفیه رضى الله عنها. فى السنة الثانية 
للهجرة )1° م(« وآبوها رسول اب صل الله عليه 
وسلمء في بدر. 

۶ - آم كلثوم: تزوّجھا عتيبة بن آبي لهب 
وفارقها قبل أن يبني بها للسبب الذي فارق آخوه عتبة 
أختها رقیّةء وماجرت إلى المدينة» وتزوّجها عثمان بن 
عفان» رضى الله عنه. بعد وفاة زوجته أختها رقيت 
وذلك فى السنة الثالثة للهجرة . 

توفيت أم ce ls‏ رضى الله cles‏ بالمدينة عند 
السنة التاسعة للهجرة (eT)‏ 

وقال رسول ال صلیٰ الله عليه وسلم بعل وفاه 
ol‏ كلثوم: «لو أن لنا الثة لزوجنا عثمان بها». 

٥‏ _ فاطمة: ولدت› رضى الله عنهك cs‏ السنهة 
الثامنة عشرة قبل الهجرة (٥٠1م).‏ وهي من نابهات 
قريش . وإحدى الفصيحات العاقلات . تزوجها على بن 


۳۷ 


زواجها في شهر صفر من السنة الثانية للهجرة» وعمرها 
ثمانی عشرة سنة. 

آنجبت فاطمة» رضي الله عنها: الحسن 
والحسین» وزينب» وأم کلثوم. وقد تزوج زینب ابن 
عمها عبد الله بن جعفر بن آبي طالب. وآنجبت له: 
علي» oly copes‏ کلثوم. وتزوج آم كلثوم عمر بن 
الخطاب» رضي ال cel, cae‏ له: زید ورقية. 

وتوفیت فاطمة. رضي الله عنها. في السنة 
الحادية عشرة للهجرة بعد وفاة آبیها بستة آشهر. وقد 
عاشت» رضي الله عنهاء ثلاثين سنة. ۱ 

۲ - عبد اه ولد بعد البعة (LI, CBW‏ 
و(الطاهر)» وتوفي AW deve‏ 


أولاد رسول الله » صلیٰ الله عليه وسلم من dow A‏ ¢ رضي الله عنها. 


القاسم زينب رقية أمكلثوم فاطمة عبد الله (الطيب) و(الطاهر) 


توفي صغيرا توفي صغیراً 
علي ULI‏ | الحسن الحسين زينب أم کلثوم 
عبد الله 


YA 


۳۹ 


۸ -۲۳ه (14۵-۵11م) 
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سودة بنت زمعه بن قيس بن عبد شمس بن عبدود بن 
نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر 
(قریش). فهي من بني عامر أحد فروع قبيلة قریشء لذا 
فهي بعيدة النسب من رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. 
أما أمها فهي الشموس بنت قيس بن زيد بن عمر. 


فهر فریش) 
غالب 
| 
لوي 
الل تم 
عامر کعب 
۱ | 
حسل مر 
| 
مالك كلاب 
| | 
نصر قصي 
| ۱ 
عبدود عبد مناف 
| 
عبد شمس ag‏ 
عم[ 3 قیش عبد المطلب 
| | 
سهیل حاطب زمعة عبد الله 
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ولدت سودة. رضي الله عنهاء في مكة سنة ۵۸ 
قبل الهجرة (557م) فهي أكبر سنا من رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم بخمس سنوات,» وتزوجت من 
ابن عمها السکران بن عمرو وهاجرا إلى الحبشة في 
الهجرة الثانية وذلك في السنة السابعة من بدء الاسلام 
وبعد مدة رجعا من الحبشة مع فریق, ممن هاجر اد 
بلغهم أن أهل مکه قد دخلوا بالاإسلام فلما عادوا 
عرفوا أن الخبر غير صحیح, » وتوفي زوجها السكران بن 
عمروء رضي الله عنه» فبقيت دون معیل,» وهي من 
آشراف قریش, الذين منهم سهيل بن عمرو أخو زوجها 
السكران نن عمرو. وکان تفیل ین عجرو هن اشد 
الذين وقفوا في وجه الاسلام» فهي شریفةء وآسلمت 
وا نها ly‏ اء لاڈ تسه Ol‏ را 
شؤونهاء وأفضل شيء زواجهاء إذ لا تستطیع أن تعيش 
بين أقاريها المشركين الذين ريما فتنوها عن دینها 
ورسول اللہ صلی الله عليه وسلمء لا يمكن أن يطلب 
من أحدٍ المسلمين أن یتزوجها إذ قاربت الخامسة 
والخمسين من العمرء كما لم تكن على درجةٍ من 
الجمال تَشجّع على الزواج فکان لا بد له من أن 
یضمها cat!‏ صلی الله عليه وسلمء وخاصة أن زوجته 


رھ 


قبل شهرء فهو بحاجة إلى زوجةٍ ترعی شؤونهء 


وهي أول من تزوّج بها رسول الله» صلی الله 
عليه وسلمء بعد خدیجةء رضي الله عنها. وذلك قبل 
الهجرة بثلاث سنوات » وبعد شهر عقد رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم. علی عائشة بنت آبي کر 
الصدیق» رضي الله عنهماء ولکن لم يبن بها الا بعد 
مدق وذلك في السنة الثانية بعد الهجرة وذلك في شهر 
شوال إثر غزوة بدر. وبذا تكون سودة بنت زمعةء 
رضي الله عنهاء قد استقلت برسول اللہ صل الله عليه 
وسلمء مدة خمس سنوات وذلك منذ زواجها به في 
السنة الثالثة قبل الهجرة إلى دخوله على عائشة 
رضي الله عنهاء في السنة الثانية بعد الهجرة. وبعد أن 
هاجرت أم المؤمنين سودة بنت زمعة» رضي الله عنها 
إلى المدينة بالعمر الذي بلغته» وخافت أن يُطلقها 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء بعد أن بنی بعائشت 
رضي الله عنهاء وهي راغبة في البقاء في عداد زوجاته 
فجعلت يومها لعائشة» رضي الله عنها. والحقيقة أن 
هذا مجرد شعورِ منها وخوفرء ولم يكن له ما يبرره. 


۳ 


وتوفيت » رضي الله عنهاء في آخر خلافة عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أي: سنة 7١هء‏ وبذا تكون 
صلی الله عليه وسلمء ولداً. 

روت عن رسول الف صلی ال عليه وسلمء 
خمسة أحاديث» منها حديث واحد فی البخاري. 

كاله .وض :الله Cie‏ بسا كليل Sse‏ 


وهبت يومها لعائشة» رضي الله عنهاء رعاية 
لقلب رسول ال صلی الله عليه وسلم. 

قال هشام بن عروة بن الزبی عن آبیه عن 
عاثشة. قالت: ما رأيت امرأةً أحب الی أن أكون في 
ااا من سودة من امرأة فیها حة. فلما کبرت 
جعلت یومها من النبی» صل الله عليه وسلم» لعائشة. 

روئ الواقدي: أن رسول ال٠‏ صلی الله عليه 
وسلم» تزوّج بسودة. رضي الله عنهاء في شهر رمضان 
سنة عشر من البعثةء وهاجر بهاء وماتت بالمدينة في 
شوال Dees‏ 


5 


وروي أن رسول الله» صلی الله عليه وسلمء لما 
خطب سودة» رضي الله عنهاء قالت له: أمري إليك . 

قال: Gp)‏ رجلاً من قومك یزوجك». فأمرت 
حاطب بن عمرو العامري ‏ وهو آخو زوجها الأول 
السكران بن عمروء فزوجها وهو مهاجري بدري. 

قالت عائشة» رضي الله عنها: استأذنت سودة 
ليلة المزدلفة» أن تدفع قبل RS‏ الناس - وکانت 
امرأة ثبطة = el‏ ثقيلة» فأذن لها . 

وعن عائشةء رضي الله عنهاء قالت: لما قدم 
اق ضا الله هليه سو المديكة مت زم من 
حارثة» وبعث معه أبا رافع, مولاه» وأعطاهما بعيرين» 
وخمسمائة درهم. فخرجنا جميعاء وخرج زيد وأبو 
رافع بفاطمة وأم كلثوم» وبسودة بنت زمعة وبأم آیمن 
وأسامة ابنه. 

كانت لها روح مرحةء وتضحك النبی» صلی الله 
عليه وسلمء دائما. 

وكانت By pe‏ بطول اليد أي: کثيرة الصدقة لا 
تستقر الدراهم بيدها. 

زوي أن cel‏ صلی الله عليه وسلم» بعث إلى 


۶ ۵ 


من سے EEG SN sige WE‏ 
فقالت: أنشدك بالذي أنزل عليك «als‏ لِم طلقتني؟ 
ألمؤجدة؟ EE‏ قالت: dil teas‏ لما 
راجعتني» فلا حاجة لي في الرجال: ولكني dof‏ أن 
یم في نسائك. فراجمها. قالت: فاني جعلت وس 

لعائشة . 


الأحاديث التى روتها سودة» رضی الله عنھا: 
"١‏ آخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمت 
قال : أنبأنا الفضل بن موسیٰ عن إسماعيل بن أبى خالد. 
عن الشعبي› عن cde Se‏ عن ابن عباس» عن سودة 
زوج ال صلی الله عليه وسلم» قالت : ماتت شاء لناء 
al‏ مساق لا کت Tes‏ ساٹ انتا 
الدباغ : لتطهير الجلد. المسك: الجلد. النبذ: 
الطرح والإلقاء. الشنّ: القربة العتيقة. 
عبد الصمد حدثنا منصور» عن مجاهد. عن مولى 
لابن الزبير يقال له يوسف بن الزبیر» عن ابن الزبيرء 
عن سودة ست زمعه قالت : جاء رجل إل رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء فقال: إن أبي شيخ كبير لا 


٦ 


يستطيع أن cae‏ قال: «أرأيتك لو كان على Hel‏ دين 
فقضيته عنه قبل ufo,‏ قال: نعم قال» صلی الله 
عليه وسلم: «فالله أرحمء Ae‏ عن أبيك». 

۳ ۔ حدئنا أسود بن عامر» حدثنا اسرائیل» عن 
منصورء عن مجاهدء عن مولى لآل الزبيرء قال: إن 
بنت زمعة قالت: أتيت رسول cal‏ صلی الله عليه 
وسلمء فقلت: إن أبي زمعة مات» وترك آم ولدٍ لف 
وإنا كنا نظنها برجل,» وإنها ولدت فخرج ولدها يشبه 
الول الى فا ها بده تال OES‏ رسرل ال 
صلی الله عليه وسلمء لها: «أما أنت فاحتجبي منه 
فليس بآخيك» وله الميراث». 


4۷ 
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عائشة بنت الصديّق أبي بكر عبد الله بن أبي 
فُحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر (قريش) 
فهي من بني تيم» ورسول dil‏ صلی الله عليه وسلم. 
من بني عبد مناف» وان كان کلاهما من قريش إلا 


و 


فھر (قریش) 

غالب 

لزي 

“f 

is 
کلاب تیم‎ 
لد‎ js 
عبد مناف کمب‎ 
1 1 
عبد المطلب عامر‎ 
الله 5 (أبو قحافة)‎ 7 
(رسول الله) : الله (أبو بکر)‎ ٦ 


۱ 


وأم cattle‏ رضي الله عنهاء هي (أم رومان) 
بنت ple‏ بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة 
الكنانية أي: أنها من كنانة وليست من قریش . 

ولدت عائشة» رضي الله عنهاء في السنة التاسعة 
قبل الهجرة» وعقد علیها رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم» بعد وفاة خديجة» رضي الله عنها. بشهرین» 
وقد توفيت خدیجة» رضي الله عنهاء قبل الهجرة 
بثلاث سنوات ء أي أن العقد على عائشة» رضي الله 
عنهاء كان وهي بنت ست سنوات, أي كانت 

mere 


وقد فام (aS‏ رضی الله عنهاء ل طويلة 


)١(‏ في هذا القول كلام: وهو صحيح أن زواج الفتيات المبكر 
كان قاعدة MT‏ ويكون النضج مبكراً في البلاد الحارة» 
وهو الأصح. ولكن قيل: أنها كانت من السابقات للاسلام 
وهذا معناه أن عمرهاء رضي الله عنهاء كان أكثر من ذلك. 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. وأن خولة بنت حكيم زوج 
عثمان بن مظعون هي التي عرضت على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم هذا الزواج بعد وفاة خدیجة» رضي الله عنها. 
فهل تُعرض فتاة للزواج لكي تقوم مقام سابقتھاء pl‏ لیضم إليه 
طفلة یرعاها؟ . 


oY 


بعد وفاة رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم. إذ توفيت 
سنة ۸٦ھ‏ في خلافة معاوية بن أبي سفیانء رضي الله 
عنهماء ولم تنجب cattle‏ رضي الله عنهاء لرسول الل 
صلی الله عليه وسلم. 

وعائشة. رضي الله عنها. هي sl‏ البکر 
الوحيدة التي تزوجها رسول dtl‏ صلی الله عليه وسلم. 
وكانت الغاية من زواجها زيادة أواصر الموّدة مع 
صديقه أبي بكر الصدیق رضي الله care‏ الذي قذم 
وضحخی الكثير من أجل الدعوة الإسلامية. 

ولدت عائشة» رضي الله عنهاء في الاسلام 
وكانت تقول: لم أعقل أُبَوَيَ إلا وهما یدینان 
al‏ 2° :وأسليت: اما toy ley «lows‏ رترنے فی 
aa‏ س سيت اليج و 

وتصف لنا» رضي cl gre dil‏ يوم أدعلت ع 
النبي» صلا الله عليه وسلم فتقول: تزوجني النبي» 
صلی الله عليه وسلم. Ly‏ بنت ستّ سنین» فقدمنا 
المدینه» فنزلنا في بنی الحارث بن خزرج» فوعكت 


(۱) آخرجه البخاري: ۰۲۲۹/۳ 


oY 


واني لفي آرجوحت ومعي صواحب لی فصرخت بي 
فأتیتها. لا أدري ما تريد منی» فأخذت بيدي حتی 
أو قفتنو igs‏ باب الداں وإني لأنهج حتی سکن J‏ بعص 
شی ثم آخذث شرنا من Bele‏ فقمسحت به وجهى 
ورأسي» ثم آدخلتني الدارء فإذا نسوة من الأنصار في 
ایت فقلن : على الخير والبركة. وعليل خير طائر 
فاسلمتني إليهن› فاصلحن من شاني » فلم يرعني الا 
رسول الله» صلئ الله عليه وسلم» فأسلمتني cad]‏ وأنا 
١ 0١ 0۰‏ 

والإسراع في العقد فيي وقت, لم تكن عائشت 
عائشة» رضی الله عنه فالت : قال رسول الله » 
صلی الله عليه وسلم: «رأيتك في المنام يجيء بك 
SUES‏ في ةا من eS‏ فقال لي : هذه امرأتك». 
فكشفت عن وجهكء فإذا هى cout‏ فقلت: إن یك 
هذا من عند الله Oa ass‏ 
)\( متفق عليه (خ ۲۸۹ VEY‏ ومعنیٰ جميمة : الشعر النازل 

إلیٰ الأذنين. 


og 


وفي رواية ا «أريتك في المنام مرتین» 
وفي رواية لمسلم: (اریتكِ في المنام ثلاث لیال» . 

هذه الرؤيا المتكررة ‏ ومن المعلوم أن رؤيا 
الانبیاء نوع من الوحي - ثبیّن لنا الدافع فى التبکیر 
بالعقد. فقد كان هذا الزواج بأمر من الله تعالی . 

وعائشةء رضي الله عنها» هي البکر الوحيدة التي 
تزوجها رسول ا٠‏ صلی الله عليه وسلم وقد راعی 
صغر سنهك وقد وصفت» رضي الله عنها. هي لك 
ped‏ کت العب؛ VIG‏ عند cee‏ صلی الله 
عليه وسلم» وكان لي صواحب يلعبن معي» فكان 
رسول الله صلی الله عليه وسلمء إذا دخل یتقمَعنٌ 
منه» SS‏ فيلعبن معي" . 

وفى رواية أبى داود قالت: كنت ألعب بالبنات» 
ey Li,‏ رسول اف صلی الله عليه وسلمء فكان 
یسرب ال صواحبي يلاعبنني . 

وئلاحظ من هذین النصین أن الرسول؛ صلی الله 
عليه وسلم» حرص الحرص كله على أن یبقی لعانشت 


Gall )۱(‏ على شکل بنات. 


(۲) متفق عليه (ع۰1۱۳۰ م ۲86۰). 
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20 ۰ ماخرو سا ف 
حديث آبي داود cal‏ صلی الله عليه بان بعد pe‏ 
من غزوة تبوك أو خيبر (سنة ۹ أو ۷ من الهجرة)ء 
cass‏ الستر Ye‏ جات (CS)‏ ا ةه رضي le dl‏ 
فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتی» قالت : ڑا 
قرسا مر عساحاف عقال: نا ها قلت 
فرس» قال: «فرس له جناحان؟» قلت: ألم تسمع أنه 
كان لسلیمان» عليه السلام» خيل لها أجنحة؟ 
فضحك”''. 


وكانت عائشة أحب الناس cad!‏ صلی الله عليه 
وسلمء وكان يصرّح بذلك إذا سثل» وهذا ما حدث 
عندما سأله عمرو بن العاص» رضي الله عنه إذ قال: 
قلت : أيّ الناس احب اليك؟ (JG‏ ۳ 
Le)‏ 5( 6 ففلت : من الرجال؟ قال : algal‏ 


a> >| (\)‏ أبو داود: .٦۹۳۲‏ 
( متفق عليه (خ۰۳۱۱۲ م5984). 


۵ 


ولقد بات هذا الحب لعائشة معرونا من قبل 
الصحابة. فإذا كان عند patel‏ هدية يريد أن یهدیها 
إل رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء انتظر حتی إذا 
كان في بيت عائشة بعث هدیته إليه. 

قالت عائشة» رضي الله عنها: فاجتمع صواحبي 
إلى أم سلمة فقلن: يا أم سلمة. وال إن الناس 
يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده 
عائشة فمري رسول اللہ صلی الله عليه وسلم أن 
يأمر الناس أن يُھدُوا إليه حیث cols‏ أو حيث ما دار 
قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبی» صلی الله عليه 
وسلم» قالت: فأعرض عني؛ فلما عاد gj‏ ذكرت له 
ذاك» فأعرض عني؛ فلما كان في الثالثة ذكرت له 
فقال: لیا أم سلمت لا توذيني في عائشةه فإنه والله ما 
نزل علی الوحي وأنا في لحاف امرأةٍ منکن غيرها)"'' . 

وقوله. صلی الله عليه وسلم هذا يدل دلالة 
واضحة على تخصیص الله تعالیٰ لها بهذه المزية» كما 
يدل على أن الرسول» صلی الله عليه وسلم كان 
Gels‏ هذا الأمر الذي هو من عنده سبحانه وتعالی. 


.)۳۷۷۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 


دون مساس, بالعدل الذي أقامه بینهن» رضي الله 
See‏ 

هذا الزواج الذي كان بأمر نقله الوحي وهذا 
التخصیص من نزول الوحي. أمكن معرفة حكمته بعد 
انتقاله. صلی الله عليه 7ھ حيث ظهرت المكانة 
العلمية لعائشة» رضي الله عنهاء فكانت أكثر نساء 
الأمة فقهاً. Fy tel,‏ على الاطلاق» وكان كبار 
أصحاب النبي» صلی الله عليه وسلم» يرجعون إلى 
قولها ويستفتونها . 

كانت عائشة» رضي الله عنهاء على ذکاء کبیر 
وقد آتاحت لها ملاصقة حجرتها للمسجد آن تکون 
على صلةٍ دائمة بخطب الرسول» صلی الله عليه وسلم. 
call, tol,‏ تحفظها. وتسأل عما غاب عنها 
كما كانت على معرفةٍ بأسباب نزول الآيات» ومناسبات 
ورود الأحاديث الأمر الذي يَسّر لها ملكة فقهية قل 
نظيرها . 

وکاتت: عانهة» ا الله عنهاء امرأة بيضاء 
powers‏ ومن ثم la‏ يقال لها: الخمیرای ولم يتزوج 
النبی» صلی الله عليه 0 4 بكرا Vice‏ ات 
ipl‏ حبّها. ولم تنجب له. 


oA 


ثم هي أطول نسائه صحبة cal‏ صلی الله عليه 
وسلم. وهذا day‏ على كثرة الأحاديث التي روتها 
بالنسبة إلى بقية نسائه . 

روت cattle‏ رضي الله عنها: ۲۲۱۰ أحاديث. 

روت أم سلمةء رضي الله عنها: ۳۷۸ حديثاً. 

روت ميمونة» رضي الله عنها: ۷۲ حديثاً. 

روت أم حبيبة» رضي الله عنها : ٥‏ دحدیثاً. 

روت حفصه. رضي الله عنها: ٩۲۰‏ خا 

روت صفية» رضي الله عنها: ۱۰ آحادیث. 

روت زينب بنت جحش › رضي الله عنها : ٩‏ أحاديث . 

روت سودة» رضي الله عنها: ٥‏ أحاديث. 

روت جويرية» رضي الله عنها: ۵ أحاديث. 

وأضافت عائشة» رضي الله عنهاء إلى ذلك 
معرفةً بالشعرء والأنساب» والطب» حتیٰ كان عروة بن 
الزبير وهو ابن أختها أسماء يتملكه العجب من إحاطة 
خالته عائشة. رضي الله عنها. بهذه العلوم كلهاء 
فيقول لها متعجباً: إني لاتفکر بأمرك فاعجب؛ أجدك 
من أفقه الناس» فتقول: ما يمنعني؟ زوجة رسول وابنة 
أبي بكرء وأجدك عالمة ebb‏ العرب وأنسابهاء 


۹ 


وأشعارهاء فتقول: وما يمنعنى؟ أبى علامة قریش . 
ولكن إنما أعجب أن وجدتك عالمۃً 55 فمن أين؟ 
فتجيب السيدة عائشة» رضي الله عنهاء فتقول: يا 
OG 2‏ إن رسول الله» صلی الله عليه وسلم كثر من 
أسقامه» فكان أطباء العرب والعجم يصفون له فتعلمت 
welts‏ 


قال آبو موسیٰ الأشعري» رضی الله عنه» ما أشكل 
علینا ۔ أصحاب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. ۔ 
,۷۷۹۳6 الا وجدنا عندها منه Ode‏ 

عن هشام» عن آبیه عروة» عن عائشف قالت : 
أدخلت على نبي الله وأنا بنت تسعر» جاءني نسوة وأنا 
آلعب على أرجوحة وأنا مجممه فهیّانن ی وصنعنتی » 
ہہ و وی ۱ ۱ 
ثم آتین بي إليه . 

روى الزهري. عن عروة بن الزبی عن عائشة. 
)۱( عریه : د تصع عروة. 


(۲) آخرجه الترمذی: ۳۸۸۳. 
(۳) أخرجه آبو داود: .4٩۳۳‏ 


المسجد. وإنه ليسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم 
قا من أجلي حيرا أكون أنا الى انضرف IgG‏ 


روئ الواقدي قال: حدثني موسیٰ بن محمد بن 
عبد الرحمن» عن ريطة» عن عمرة» عن عائشت 
قالت: لما هاجر رسول اللهء صلی الله عليه وسلمء 
إلى المدينة خلفنا وخلف بناته» فلما قدم المدينة بعث 
إلينا زيد بن حارثة وأبا رافع» وأعطاهما بعيرين 
وخمسمائة درهمرء آخذهما من أبي بکر» يشتريان بها 
ما نحتاج إليه من الظهر. وبعث آبو بكر معهما 
عبد الله بن آریقط AU!‏ ببعیرین أو ثلاثة» وکتب إلى 
ابنه عبد الله يأمره أن يحمل آهله آم رومانء وأناء 
وأختي آسماء. فخرجوا فلما انتهوا إلى قُدیدء اشترئ 
زيد بن حارثة بتلك الدراهم ثلاثة أبعرة. ثم دخلوا 
مک وصادفوا طلحة بن عبيد الله يريد الهجرة بال cal‏ 
بكر. فخرجنا جمیعأء وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة وأم 
كلثوم وسودة gal ply‏ وأسامة» فاصطحبنا جميعا حتیٰ 
إذا كنا ب(البيض)" نفر بعيري» وقدامي مِحَمَّة فيها 


( البيض: من منازل بني كنانة بالحجاز . 


5١ 


شأن الإفك : 

كان فى غزوة بنى المصطلق سنة DV‏ 

روی حماد بن زید» عن معمر والنعمان بن 
راشد» عن الرهري› عن عروة» عن عائشة: أن (a)‏ 
صلی الله عليه وسلمء كان إذا أراد سفراً أقرع بين 
نسائه . فافرع في غزوة بني المصطلق . فخرج سهمي . 

قف یونس» عن ابن شهات : آخبرني عروه. 
وابن CS)‏ وعلقمة بن وقاصء وعبيد الله بن 
عبد call‏ عن حديث عائشة حين قال عنها fal‏ الافك 
ما قالواء فبرآها الله سبحانه وتعالی» وکل حدثني 
dle‏ من حديثهاء وبعض حديثهم يصدق بعضاء وان 
كان بعضهم آوعی له من بعض,؛ قالت: كان 
رسول الله» صل الله عليه وسلمء إذا أراد سفراً أقرع 
بيننا في غزوة غزاهاء فخرج سهمي» فخرجت معه بعدما 
نول الحجاب»ء Li,‏ أحمل فى هودج, » وأنزل 648 


VY 


فسرنا حتی إذا فرغ رسول call‏ صلی الله عليه وسلم 
من غزوته تلك» وففل» ودنونا من المدينة»ء اذن ليلة 
بالرحيل. فقمت حینئل» فمشيت حتی جاوزت الجيش . 
فلما قضيت حاجتي أقبلت إلى رحلي فإذا عَمَد لي 
من جَذْع UB‏ قد انقطعء فالتمسته» وحبسني el‏ 
وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي» فاحتملوا 
هودجي؛ فرخلوه علق بعر وهم بحو أني تج 
وکانت النساء إذ ذاك Gis‏ لم Splat‏ اللحم إنما 
يأكلن Vaal‏ من الطعام» فلم یستنکروا Gt‏ المَحمل 
حين رفعوه. وکنت جارية حديثة السنّ» فبعثوا الجمل 
وساروا. فوجدت عقدي بعدما استمر الجیش . فجئت 
منازلهم ولیس بها داع ولا مجیب. فأممت منزلي 
الذي كنت cad‏ وظننت آنهم سيفقدوني فیرجعون إلىّ. 
فبینا آنا جالسة غلبتني عيني» فنمت. 


وکان صفوان بن JER‏ السْلَمي» ثم الذكواني 
من وراء الجیش؛ فأدلج. فأصبح عند منزلي» 3 isl‏ 
سواد إنساتر نائم » فأتانى» فعرفنی حين ا وکان 
یرانی قبل الحجاب. فاسترجع» فاستيقظت باسترجاعه 
(۱) العُلقَة: کل ما یتبلغ به من العیش. 


۳ 


حين عرفت . فخمرت وجهي بجلبابي والله ما gals‏ 
کلم ولا ss‏ هه کله غير استرجاعه. فأناخ 
راحلته 0 عل يديها فرکبتها. فانطلق يقود بي 
رھ ا - 9 مور ار 

نحر الظهيرة oo eres‏ وكان الذي تولیٰ 
كبر الإفك عبد الله بن cel‏ , 0 


ego eee eae‏ الاي سیون 
في قول أهل الافك. ولا أشعر بشيءٍ من ذلك 
ويريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» اللطف الذي كنت آری منه حين 
ا انها مدعل علو ل شر 0 
تيكم؟» ثم ينصرف (فذلك الذي يريبني) ولا أشعر 
EL‏ حتیٰ خرجت بعدما نقهت» فخرجت مع أم 
مسح قبل المناصع» وهو متبرّزنا. وکنا لا نخرج إلا 
ليلا إلى لیلء وذلك قبل أن تسد الكئف فرشا من 
بيوتناء وأمرنا أمر العرب الأول من التبرّز قبل الغائط 
( نازلین في وقت الوغرة وهي شدة الحرّء ونحر الظهيرة: وقت 

القائلة (القیلولة) . 
)1( هو رأس المنافقین. 


٦٤ 


وکنا نتأدّئ بالكئف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت Ul‏ 
ly‏ مسطح بنت آبي رهم بن عبد مناف» وأمها ابنة 
صخر بن عامر UE‏ أبي بكر الصديق. وابنها مسطح بن 
أثاثة بن المطلب . فأقبلت Ul‏ وهي قبل بيتي» قد فرغنا 
من شأنناء فعثرت أم مسطح في مرطهاء فقالت: تعس 
مسطح. فقلت لها: بئس ما قلت! آتسْبّین رجلا شهد 
بدرا؟ قالت: أي هنتاه. أولم تسمعي ما قال؟ قلت: 
وما ذاك؟ فأخبرتني الخبرء فازددت مرضا على مرضي . 


فلما رجعت إلى بيتي» ودخل علي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فسلی ثم قال: «كيف تیکم؟» 
فقلت: أتأذن لي أن آتي آبوي؟ وأنا حینثذِ آرید أن 
استیقن الخبر من قبلهما. فأذن لی فجشت آبوي 
فقلت: يا آمتاه. ما يتحدّث الناس؟ قالت: يا بنية» 
هوّني عليك. فوالله لقلما كانت امرأة وضيئة عند رجل, 
يحبّها لها ضرائر إلا كثرن عليهاء فقلت: سبحان اللہ 
وقد تحدّث الناس بهذا؟ فبكيت الليلة حتی لا يرقأ لي 
دم ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت أبكي. فدعا 
رسول اللء صلی الله عليه وسلی علي بن أبي طالب 
وأسامة بن زيد» حين استلبث الوحي» يستأمرهما في 
نراق ا تنا اس :فا شان طط سرت ات الد 


56 


يعلم من براءة cabal‏ وبالذي يعلم لهم في نفسه من 
الود قال ا رسول اف أهلّك ولا نعلم الا خيراً. 
وأما علی فقال: لم يُضيّق الله عليك والنساء سواها 
کے Sal‏ 00 فدعا رسول الله 
صلیٰ الله عليه وسلمء بريرة» فقال: app igh‏ هل 
رأيت من شيء يريبك؟ قالت: لا والذي بعثك بالحق» 
إن ریت عليها آمرا أغمصّه عليها أكثر من أنها جارية 
حديثة السنّء تنام عن عجين أهلهاء فيأتي الداجن 


6 


فيأكله . 


“فى 
یصضصیںی 
co‏ 
- 


1 م (N) ae.‏ 5 5 
ایا معشر المسلمين› من OO‏ من رجل, فد بلغني 


آذاه > في أهل بيتي ء فوالله ما علمت علئ أهل بيتي إلا 
سآ ولقد دکروا رجلا ما علمت عليه الا aes‏ وما 


كان یدخل على أهلي إلا معي)ء فقام سعد بن معاف 
فقال: يا رسول اش أنا أعذرك منهء إن كان من 


الاوس ‏ ضربت عنمه؛ وإن كان من إخواننا من 
)\( يعذرني : من یفوم بعذري إن جازيته على قبيح clas‏ وسوء ما 
صدر منه. 


٦ 


الخزرج» أمرتناء ففعلنا أمرك. فقام سعد بن Bole‏ 
وهو سيد الخزرجء وكان من قبل رجلاً صالحاًء ولكن 
احتملته"" الحمية» فقال لسعد بن معاذ: كذبت 
58 اش لا تقتله» ولا تقدر علئ قتله. فقام سید بن 
حضیر - وهو ابن عم سعد بن معاذ ‏ فقال: كذبت 
لَعَمْرٌ الله clad‏ فانك منافق تجادل عن المنافقين. 
فتثاور''' الحيّان: الأوس والخزرج» حتئ همّوا أن 
يقتتلواء ورسول ال٠‏ صلی الله عليه وسلم قائم علئ 
المنبر. فلم يزل يخفضهم حتی سکتوا وسكت. 


قالت: فبكيت يومي ذلك وليلتي› لا يرقا لین 
دمع ؛ ولا أكتحل بنوم ء فأصبح أبواي عندي» وقد 
بكيت لیلتین ویوماً لا کتحل بنوم» ولا يرقأ لي دمع» 
حت ظننت أن البکاء فالق كبدي. فبینما هما جالسان 
عندي» وأنا أبكي» استأذنت علی امرأة من الأنصارء 
فأذنت لها. فجلست تبكي معيء فبینما نحن على 
ذلك» دخل علینا رسول اللہ صل الله عليه وسلمء 
فسلم. ثم جلس؛ ولم یجلس عندي منذ قيل لي ما 


(۱) احتملته : أغضبته. 


۷ 


قيل» ولقد لبث شهراً لا يوحئ إليه في شأني شيء. 
قالت: فتشهد ثم قال: «أما بعدء يا عائشةء فإنه قد 
بلغني the‏ كذا وکذاء فان کنت SE a‏ اللہ 
وان كنت ألممت بذنبرء فاستغفري اللء وتوبي الیی 
فان العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله Mate‏ 
فلما قضیٰ مقالته. ell‏ دمعي حتی ما أي منه 
قطرة» فقلت لابي: اجب رسول الله فيما قال قال: 
ails‏ ما أدري ما أقول لرسول الله» صلی الله عليه 
وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلمء فقالت: ما آدري ما أقول لرسول ال صلی الله 
عليه وسلم» فقلت UL,‏ يومئظذٍ حديثة السنّ لا أقرأ كثيراً 
من القران: إني والله لقد cote‏ لقد سمعتم هذا 
الحديث حتی استقرٌ في آنفسکم» وصلقتم به» فلئن 
قلت لكم إني بريئة ‏ والله يعلم أني بريئة ۔ لا 
تصدقوني بذلكء ولئن اعترفت لكم بأمرء والله يعلم 
أي ا فقن و ےت 
قول أبي یوسف: Le ey‏ وت Cb ee‏ 

eyes‏ 9 [يوسف]. ثم تحولت فاضطجعت على 
فراشي» وأنا أعلم أني بریئةء وأن الله تعالی يبرئني 
ببراءتي» ولكن والله ما ظننت أن الله ینزد في شأني 


1۸ 


Les‏ یُتلی. ولشأني كان في نفسي أحقر من أن 
يتكلم الله gb‏ بأمر یتلی ولکن گنت آرجو أن یری 
رسول ال صلی الله عليه وسلمء في النوم رؤيا 
يبرئني الله بها. قالت: غوالل ما قام رسول ال 
صلی الله عليه وسلم» ولا خرج أحد من أهل البيت» 
حتی نزل عليه الوحي؛ فأخذه ما كان يأخذه من 
البرحای حتی انه ليتحدّر منه مثل الجمان من العرق» 
وهو في یوم شاترء من ثقل القول الذي ينزل عليه 
فسري عنه وهو يضحكء. فكان أول كلمةٍ تكلم بها 
(يا عائشةء آما والله لقد NN‏ الله». فقالت أمي : قومي 
إليه. فقلت: والله لا أقوم إليهء ولا أحمد إلا الله. 
one a 9:7‏ 
کے مر کو 7 .0-0 کر لک K‏ و تا ا 
7 اھ ترک OH pes‏ ع @ LO‏ 
ob oe‏ الو والمزیتث Ce path‏ کی The‏ إفك 
coh ak sk I © 7‏ شہناء 5p‏ لم Sh BE‏ 


e A AAC‏ م ہے صظ 
Ad;‏ عند al‏ هم الکنود @ وولا فضل SE af‏ 
مسب کو ہے a‏ مر یی ا که کر ماو 
ونمته فی Gal‏ والاخرة KE‏ في ما أفضتم فيه عذاب whe‏ 
جهعم A2‏ را 24 رور و 2 يم sy,‏ 
A’ Sil le Si Be ©‏ لكم 4 
ae 4 ۳‏ ہے درم ۳ 4 7 ,4 صاصم ۳ 
Fe‏ وتحسبوتم ھینا وهو عند al‏ عظيم € وولا إذ 


ام 2 od are A‏ سس اک Ze‏ 
رگ لت . 7 تا أن KE‏ بدا dar‏ هذا بسن 
Aw‏ بدا إن کم موی 
إن 2 


rs)‏ تعودوأ لمثلہ۔ أبد 
Lee ail, coy 91 0 ®‏ عم @ ات 5 
ون أن تییع لْفَحِمَة 3 ait‏ ءامنواً 2 ore‏ + للم 3 


صرح سے 6 ۳ 


لديا والأخرة ait,‏ يعم ونم لا تون @ وولا فَضِلُ a‏ 


oe 44 


۳۹۹ Ile rc زی‎ (om 


ate‏ ورختم Gye ail oly‏ 225 409 [النور]. 
فلما أنزل الله هذا في براءتي» قال آبو بكرء 
وكان يُنفق علیٰ یسطح لات رت تق SN‏ 
علیٰ مسطح شینا أبداً بعد الذي قال لعائشة ئشة . فأنزلت 
الآية: i st Ge‏ الفضل نکر و اس أن با وی 
ath SIG Ga‏ فى سیل اه 7 dees‏ ألا 

رد آن پیر الہ لک يللد خث شم 469 1 
قال: بلی واللهء إني لأحب أن يغفر الله لي . ee‏ 
إلى مسطح النفقة التي كان ينفق cade‏ وقال: والله لا 
آنزعها منه آبدا . 

قالت : وکان رسول اللہ صل الله عليه وسلم 
يسأل زینب بنت جحش عن آمري» فقالت: أحمي 
سمعي وبصري» ما علمت !لا خيراء وهي التي كانت 
تسامش هرو ازراء الي صلی اق ضلية وسل 
فعصمها الله بالورع» وطفقت أختها (حمنة) تحارب 


Ve 


ONY‏ فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك. 

عن محمد بن إسحاق: حذثني عبد الله بن أبي 
بكر بن حزم» عن عمرة» عن عائشة. قالت: لما تلا 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. القصة التي نزل بها 
عذري على الناس» نزل فأمر برجلين وامرأة» ممن 
تكلم بالفاحشة عن عائشةء فجلدوا الحدّ. 

وفي «مسند أحمد» من طريق محمد بن اسحاق: 
حدثنا یحییٰ بن عبّاد بن عبد الله بن الزبيرء عن آبیی 
عن cattle‏ قالت: أقبلنا مع رسول cdl‏ صلی الله عليه 
وسلمء حتئ إذا US‏ ب(تربان) - بلد بينه وبين المدينة 
بريد وآمیال وهو بلد لا ماء به - وذلك من السحر 
انسلت DW‏ من عنقي» فوقعت» فححبس علی 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم لالتماسها حت طلع 
الفجر» ولیس مع القوم ماع فلقیت من آبي ما الله به 
علیم من التعنیف والتأفیف. وقال: في کل سفر 
للمسلمین منك عناء وبلاء. فأنزل الله الرخصة في 
التِيمّمء فتيمّم القوم» وصلوا. 


قالت: یقول آبي حين cle‏ من الله الرخصة 


(۱) حکت ما قیل لتخفض منزله عائشه وترفع أختها . 


۷۱ 


Pe‏ رھ سا لت با Ss‏ تسا که انا 
جعل الله للمسلمین في حبسك ایاهم ی البركة 
es‏ 

عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة 
قالت : سابقني coll‏ صلی الله عله وسل فسبقته ما 
شاء حتی إذا رهقني اللحم. سابقني» فسبقني. فقال: 
یا عائشة هذه بتلك» . 

زياد بن یوب: حدثنا مصعب بن سلام» حدثنا 
محمد بن سوقة عن عاصم بن کلیب» عن أبيه قال: 
انتهینا إلى علی» رضي الله عنهء فذكر عائشةء فقال: 
خليلة رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. وهذا يقوله 
أمير المؤمنين في حق عائشة مات مت یعس 
فرضي الله عنهما. ولا رنت Bl‏ اة دی اة كله 
علی مسيرها إلى البصرة وحضورها يوم الجمل 
ظنّت أن الأمر يبلغ ما بلغ. فعن عمارة بن عمیر 
عمن سمع عائشة: إذا قرأت #وقربَ فى بوي ...4 
[الأحزاب: ۳۳]. بكت حتی تبل خمارها. 


وفاة رسول اللہ صلل الله عليه وسلم : 
مرص رسول اللہ لی اللہ عليه وسلمء في 


۷۲ 


أواخر شهر صفر من السنة الحادية عشرة للهجرت 
وبقي في مرضه ثلائة عشر يوماء ولما تعذر عليه 
الخروج للصلاة قال: «مروا آبا بكر فلیصل بالناس». 
ونالت السيدة عائشة» رضي الله عنهاء شرف خدمة 
النبی» صلی الله عليه وسلم» وتمريضه في الأيام 
الا یره ین حياتة. فما أن شغرة: ضلیٰ الله علية 
وسلمء بالمرض حتی أخذ يسأل: «أين UT‏ غدا؟ أين 
Ul‏ غدا؟» حرصاً على بيت عائشة» رضي الله عنهاء 
واستاذن عليه الصلاة والسلام» زوجاته أن يمرض في 
O56 ale ees‏ له أن نون یت )225 ONG.‏ 
عائشة: مات؛ صلی الله عليه وسلمء في اليوم الذي 
كان يدور علي cad‏ وهو يوم الاثنين» فقبضه اللہ عر 
وجل؛ وان رأسه لبين سحري ونحري» وخالط ريقه 


)١( . 
: ریعی‎ 


.- 
ب 


وت عائشة» رضی الله عنهاء كيف خالط ريقه 
صلی الله عليه وسلم توفي في بيتي » وفي يومي» وبين 
سحري ونحري › وآن الله جمع بين ريقي 42559 عند 
)\( رواه البخاري. 


۷۳ 


موته. دخل علي أخي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا 
مسندة رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء فرأيته ينظر 
الِےق) ease‏ انه تخب الا فقلت: احذه ت؟ 
فأشار برأسه أن نعم» فتناولته» فاشتدٌ عليهء وقلت: 
التق 220 ھارے ا Rigas)‏ وت وا 
ركوةء أو علبة فيها cole‏ فجعل يدخل يديه في الماء 
فيمسح بهما وجهه. ويقول: الا إله إلا اللہ إن 
للموت سكرات». ثم نصب يده فجعل يقول: «إلئ 
الرفیق عل اي ور قبض ومالت Mets‏ 
وبقیت cattle‏ رضي الله عنهاء في هذه المرحلة 
التي مرت بها رابطة الجأش على الرغم من شلة 
سکرات الموت التي عاناهاء صلی الله عليه وسلمء 
تل كانت تقول: OL)‏ رسول cdl‏ صلی الله عليه 
وسلمء وانه لبين حاقنتي وذاقنتي - أي على صدرها - 
فلا أكره شدة الموت لأحدٍ بعد ما Col‏ رسول اللہ 


صلی الله عليه وسلم)''. 


ومن ULE‏ وهدوء نفسها أنه عندما اشتدٌ المرض 


)۲( رواه البخاري والنسائي وابن ماحه» واللفظ للنسائي . 


۷ 


برسول الله يلو الله عليه وسلمء كانت تقرأ 
المعوذات وتنفث (ate‏ ودمسح بيذه) Ls‏ تلد کرت 


call‏ صلی الله عليه وسلم كان إذا مرض fab‏ ذلك 
۰ (۱) 
سقسية ۰ 


قالت عائشة» رضي الله age‏ تسا فيضي 
رسول الله» صلی الله عليه وسلمء وأبو بكر عند امرأته 
حبيبة بنت خارجة ب(العوالي) فجعلوا يقولون: لم يمت 
النبی» صلی الله عليه وسلم؛ إنما هو بعض ما كان 
rds‏ عند الوحي؛ فجاء آبو بكرء فکشف عن 
وجههء وقبّل بين عینیه» وقال: أنت أكرم على الله أن 
ك a‏ تی Cael ds‏ اله ل الله ake‏ 
وسلم. وعمر في ناحية المسجد يقول: والله ما مات 
رسول اللهء صلی الله عليه وسلمء ولا يموت حتئ 
يقطع أيدي آناس, من المنافقين كثيرء وآرجلهم فقام 
أبو بكر فصعد المنبر فقال: من كان يعبد محمدا فان 
بحم eee‏ ومن كان یعبد الله فان الله حى لا 


err of 03 


SA AS من‎ CE إلا رسول هد‎ eS لما‎ co 


)1( صحيح البخاري. 


ie .(‏ ضف 


6 7 کم ي۶ “eh FP‏ ا مر cs‏ 7“ الس م سم 
أَفَإيْن مَاتَ أو Adal Jos‏ عق أعقيكم ومن Akt‏ عل 
Gir “7‏ م 


4@ وَسَیَجری الہ ارب‎ Gt dt A فان‎ ee 
[آل عمران]. قال عمر: فلكأني لم أقرأها إلا يومئدٍ.‎ 

توفي رسول الله» صلی الله عليه وسلم» ضحی 
يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول السنة 
الحادية عشرة للهجرة. ودفن في حجرة عائشة. 
رضي الله عنهاء في المكان الذي توفاه الله فيه» فوقع 
في حجرتها القمر الأول» وکانت» رضي الله عنهاء قد 
رأت في نومها كأن ثلاثة أقمار سقطن في حجرتهاء 
فقال أبو بكرء رضي الله عنه: إن صدقت رؤياك ذفن 
في بيتك ثلاثة من خير أهل الأرض . فلما مات النبی» 
صلی الله عليه وسلمء قال لها أبو بكر: خير أقمارك يا 
عائشة» ودفن في بيتها آبو بكر وعمرء رضي الله 
egies‏ 


وکان غمرها» رضی الله عنها» عشرین سندة. 


عائشة في عهد أبي بکر» رضي الله عنهما : 
قالت عائشةء رضى الله عنها: لما peo‏ 


)١(‏ رواه الطبراني. 


۷ 


رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء بيتي قال: «مروا أبا 
بكر فليصل بالناس». فقلت: يا رسول اللهء ان آبا بكر 
رجل رقیق bh‏ قراً القرآن لا يملك دمعه؛ فلو آمرت 
غير آبي بكرء قالت: والله ما بي إلا كراهية أن یتشاءم 
الناس بأول من يقوم في مقام رسول cal‏ صلی الله 
عليه وسلم قالت: فراجعته مرتين أو ثلاثاء فقال: 
«لیصل بالناس أبو بکر؛ فانک صواحب Gg‏ 

ولزمت عائشة» رضي الله عنهاء بعد وفاة النبيی 
صلی الله عليه وسلمء حجرتهاء تعري نفسها بجواره. 
ولما أرادت زوجات النبی» صلی الله عليه وسلمء أن 
پرسلن عثمان» رضى الله care‏ إلیٰ col‏ بکر» رضی الله 
نه اا ئن من رسول الله صلل ا 
وسلم» قالت عائشة» رضي الله عنهاء لهنّ: أوليس قد 
قال رسول ال صلی الله عليه وسلم: «نحن معاشر 
اھ لا تر رتم ها اه تیر ای 


ولما شعن و سكو رضى الله cans‏ بالمرض 
آوصی عائشة» رضي الله عنهاء أن یدفن إلى جانب 
oly, (1)‏ الجماعةء واللفظ لمسلم. 


VV 


بكرء رضي الله عنه خمسة عشر يومأء ثم توفي يوم 
الائنین US‏ الثلائاء فى الثاني والعشرین من شهر 
جمادی الآخرة سنة ثلاث عشرة للهجرت وکان عمره 
UW‏ وستین سنة مثل عمر رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم» عندما توفي. وحفر لأبي بكر في حجرة 
عائشة» رضي الله عنهاء وجعل رأسه عند كتفي 
رسول اللهء صلی الله عليه وسلم. وألصق اللحد بقبر 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء وبذا سقط القمر 
الثاني في حجرة عائشةء رضي الله عنها . 

واختار آبو بکر» رضي الله عنه» من بين آولاده 
وبناته عائشةء رضي الله عنها. لتنفيذ وصیته التي ذكرها 
لها وهي . 

۱ - رد بستان, كان منحها إياه إلى المیراث. 

۲ - إرسال te‏ حبشي» وبعير» وجرد قطيفةٍ إلى 
اكليف الہ سر ده اعطات رضي الله عنه. 
کر اللا تجاه ارت إل جس جو عبر رات 
دموعه» وقال: رحم الله LI‏ بكر لقد أتعب من بعدہ. 


عائشة في عهد عمر رضي الله عنهما : 
كان obs‏ الصحابة فى عهد عمر رضی الله عنه 


۷۸ 


إذا أشكل عليهم أمر وبخاصة في الأمور الشخصية 
يسألون we‏ عائشة» رضي الله عنهاء وعمرء رضي الله 
cae‏ كان يُرسل إليها فيسألها عن السنن» ومن ذلك أنه 
اختلف المهاجرون والأنصار في وجوب العّسل عند 
مخالطة الرجل زوجته دون إنزال» فقال أبو موسی : أنا 
آشفیکم من ذلك» فقمت فاستأذنت على عائشة 
رضي الله عنهاء فأذن لي» فقلت لها: يا أم المؤمنين 
۔ أو يا أماه » إني أريد أن WLI‏ عن شيءء واني 
انی ناك فقالت: ee‏ أنه نهنا لت قفا 
كنت سائلاً عنه آمك التي ولدتك فإنما أنا اه 
قلت :: فما یوجب SL‏ قالت: عل الخبیر سقطت 
قال رسول ال صلی الله عليه وسلم: «إذا جلس بين 
شعبها الأربع» ومسّ الختان الختان فقد وجب 


ات 


كان عم رضي الله cane‏ فرق آن المخرم لا 
ينبغي أن یشم منه ريح الطیب ويقول: ON‏ أجد من 


المخرم ريح القطران ات إلى من أن أجد ريح 
الطيبء» LO‏ سمعت عائشه. رضی اش عنها 


)1( رواه مسلم. 


۷۹ 


ایتترکت علے فال بت سے فيل اھ عا 
وسلمء لإحرامه فأصبح واثار السك J‏ مفارقه . 

وأخرج البيهقي عن ابن عمرء قال: سمعت عمر 
يقول: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا 
النساء والطيب» قال سالم: قالت عائشة: كل شیء إلا 
النسای أنا Geb‏ رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء 
لحله . 


حل قبل أن یطوف بالبیت . 

وعندما طعن عم رضى الله عنه» فى صلاة 
أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة» رضى الله عنهاء 
يستأذنها gd‏ في الحجرة الشريفة بجانب صاحبيه 
فأذنت له. فكان قد قال لابنه: انطلق إلى عائشة أم 
المؤمنين» فقّل: يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير 
المومنین» فإني لست اليوم للمومين alia,‏ :وقل: 
يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحییه فمضی 
فسلی واستأذن. ثم دخل عليها فوجدها قاعدةً تبكي» 
فسلم عليهاء وقال كما أوصاهء قالت: كنت أريد 


Ae 


المكان لنفسي» ولأوثرنه به اليوم على نفسيء فلما آقبل 
قيل: هذا عبد الله بن عمر قد cole‏ قال: ارفعونی 
بانع ey‏ ال قاجا Talal‏ فان انز تیم نا 
آہے الها فا اما wah‏ ها كان ي 
pal‏ إلى من ذلك المضجع. يا عبد الله بن عمرء انظ : 
فإذا قبضت فاحملوني على سريري» ثم قف بي علئ 
الباب فقل: يستأذن عمر بن الخطاب. فان أذنت لي 
فأدخلني» وان ردّتني فردّني إلى مقابر المسلمين» فإني 
آخشی أن يكون إذنها لي لمكان السلطان» فلما حمل 
گان المسلمین لم ھب مصيبة الا ورهن OBL‏ له. 
فذفن حيث أكرمه الله مع النبي» صلی الله عليه وسلم 
ومع أبي بكرء رضوان الله عليهماء وسقط القمر الثالث 
فی حجرة cattle‏ رضي الله عنها . 


عائشة فى عهد عثمان» رضی الله عنهما: 
زادت الأسئلة الفقهية على عائشة» رضى الله 
عنهاء فى عهد عشمان رضى الله care‏ وذلك لاتساع 
ديار الاسلامی ودخول آفواج, جديدة في الإسلام. 
روت عائشة» رضي الله عنهاء أحاديث عن 
النبی» صلی الله عليه وسلمء في فضائل عثمان» 


۸۱ 


رضي الله care‏ ومناقبه. ومن هذه الأحاديث أن النبيّ» 
gle‏ اله اترتا »كان سح من عا ily‏ 
إذا دخل عليه جلس وسوّى ثيابه» وقال لعائشة وقد 
سألته عن ذلك: «ألا أستحيي من رجل, تستحيي منه 
الملائکة». وقال أيضاً: op‏ عثمان رجل ۲ 


وقالت: دخل cle‏ رسول ال٠‏ صلی الله عليه 
وسلم فرآی سا ال امن بعث هذا؟» قلت: 
متكا فا iS‏ سرت آ0 ضا ان ele‏ 
وسلم رافعاً يديه يدعو لعثمان"؟. 


ولما سمعت أن بعض الناس ينال من عثمان» 
رضى اش laut Liab cued care‏ وقالت: لعن الله 
و سر لب الله ی و شي ile‏ 
صلی الله عليه وسلم» وعثمان» ورسول الله مسند فخذه 
إلى عثمان. وإني لأمسح العرق عن جبين رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء وان الوحي ينزل cate‏ ولقد 
زوجه ابنتيه إحداهما بعد الآخریٰء وانه ليقول: «اكتب 
يا عُثيم». قالت: ما كان الله لينزل عبداً من نبیه بتلك 


)\( رواهما مسلم . 
(؟) رواه البزار. 


AY 


المنزلة إلا عبد كريم Male‏ 


وعائشة» رضي الله عنھاء هي التي روت حديث 
وصية النبي» صلی الله عليه وسلم» لعثمان حتی لا 
يتنازل عن الخلافة مهما طليوا cars‏ وذلك عندما 
یتعرض لمکروه فقالت: قال رسول اللهء صلی الله 
عليه وسلم: لیا عثمانء إن ولاك الله هذا الأمر یوم 
فأرادك المنافقون علئ أن تخلع قميصك الذي 
قمصك cdl‏ فلا تخلعه»» يقول ذلك ثلاث مراترء 
قال النعمان بن بشير: فقلت لعائشة: ما منعك أن 
تعلمي الناس بهذا؟ قالت: ےت 


LS‏ روت آن النبي ء صلی الله عليه وسلم قال 
فى مرضه : (وددت أن عندي بعض آصحابي» قلنا: 
يا رسول اللهء ألا ندعو لك آبا بكر؟ فسکت؛ قلنا: 
الا تار CU‏ عم ٤‏ حح تلتات آلا تنغو نك 
عثمان؟ قال: انعم». فجاء فخلا بەء فجعل النبىّء 
صلی الله عليه وسلمء یکلمه ووجه عثمان يتغيّر. قال 
قيس بن حازم راوي الحديث عن عائشة -: فحدثني 


)\( رواه | خت والطبرانى. 
(۲( رواه اخم والترمذي واین ماحه . 


AY 


أبو سهلة مولی عثمانء أن عثمان بن عفان» قال يوم 
الدار: إن رسول اش صلی الله عليه وسلمء عهد إليّ 
clige‏ فأنا ple‏ إليه» وفي رواية: فأنا ple‏ عليه. 
قال قيس : فكانوا يرونه ذلك الیوم". 

وبقيت مودة عائشة» رضي الله عنهاء وتقديرها 
لعثمانء رضي الله cae‏ إلى أن فتل» رضي الله عنه» يوم 
۸ من شهر ذي الحجة سنة ۳۵ من الهجرة. وكانت 
عائشة» رضي الله عنهاء أول من طالب بدمه والدعوة 
إلى الاقتصاص من قتلته والثائرين عليه من الغوغائیین . 

وخرجت عائشة» رضي الله عنهاء من المدينة بعد 
أن غلب عليها الغوغائيون» وسارت إلى مكة حاجة 
وبعد الحج رغبت بالعودة إلى المدينة فانطلقت غير آنها 
عندما وصلت إلى موقع (سرف) بلغها مقتل عثمان 
رضي الله عنه» فرجعت إلى مكة بعدما تكلمت خيرا 
عن عثمان» رضي الله عنه . 


itil‏ فى عهد علی» رضى dil‏ عنهما: 
سئلت عائشة. رضی الله عنهاء أي الناس كان 


)\( رواه ابن ماجه. 


۸٤ 


0 فقيل : من الرجال؟ قالت: ae‏ إنه كان 
صواما اما 

mines‏ وعليه برط 2 من شعر اسود فجاء 
ثم جاءت فاطمة — > ثم جاء علی فأدخله ثم 
تلا: CA}‏ رید له Cal‏ عنحكم ارحس اهل التب 
SL;‏ بي E‏ [الأحزاب]. 


وروت Lal‏ عن حبّ النبی» صلل الله عليه 
وسلم» للحسن بن عليّء رضي الله عنهماء فقالت: 
کان» صلی الله عليه وسلم > يأخذ حسناً نیضته إليه؛ 
ويقول: «إن هذا ابني بسن +٦‏ سی 

وكانت إذا ما سُثلت عن شی لا تعلمه تحیل 
السائل على علی» رضي الله عنه. فلما سألها شريح بن 


هانئ عن المسح على الخفین» قالت: عليك بعلىّ بن 
أبى طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول ال 


by )١(‏ مرخل: ثوب منقوش عليه صور رحال الابل. 


. رواه مسلم‎ (Y) 


صلی الله عليه وسلمء فسألناه. فقال: جعل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم؛ ثلاثة أيام ولياليهنَ للمسافر 
ويوماً وليلة للمقیم'''. وربما أحالت بعض الأسئلة مع 
علمها بالجواب. ومن ذلك آنها لما سئلت: في كم 
تصلي المرأة من الثياب؟ فقالت للسائل: سل علياً ثم 


ارجع ol!‏ فأخبرني GUL‏ يقول لك قال: فأتی عليا 


فسأله فقال: في الخمار والدرع السابغ» فرجع إلى 
عائشة فأخبرهاء فقالت: صدق. 

بويع علي بن أبي طالب» رضي الله cas‏ 
بالخلافة بعد مقتل عثمانء رضي الله care‏ وقد ضاق 
علی» رضي الله عنهء ذرعا من pins‏ الثائرين ومن 
معهم من الغوغائيين والأعراب» فطلب طلحة بن 
عبيد cal‏ والزبير بن العوام» رضي الله عنهما من 
الخليفة of‏ يأذن لهما بالذهاب إلیٰ البصرة والكوفة 
لإحضار قوةٍ لمعاقبة المتمرّدين» فلم يأذن لعدم مناسبة 
الوقت . 

استأذن طلحة والزبیر الخلیفة علياً بالعمرة فاذن 
لما :فاضا مكةء واتفق رأيهما مع رأي عائشة على 


)\( رواه مسلم» وأخرجه ضا النسائي وابن ماحه. 


۸٦ 


معاقبة المتمردين ومن والاهم من الغوغائيين 
والأعراب» كما اتفق رأيهم على الذهاب إلى البصرة 
والكوفة لجمع قوةٍ تتمکن من تحقيق الهدف المنشود 
ومن الاقتصاص من المجرمین؛ وهکذا خحرجت عائشت 
رضي الله عنهاء ومن معها من مكة إلى البصرة. 

كان الخليفة code‏ رضي الله Lee cae‏ للخروج 
من المدينة إلى الشام لانهاء الوضع مع معاويةء 
رضي الله care‏ ولما علم الخليفة بخبر خروج fal‏ مكة 
مع طلحة والزبير وعائشت. رضي الله عنهم» خرج من 
المدينة بسرعق وهو يرجو أن يلتقي بهم في الطريق 
فيردهم عن مقصدهم والتفاهم معهم ولا يريد ا 
غير أنه لم يلتق بهم. 

تابع ركب أهل مكة سيرهم» فلما وصلوا إلى ماء 
بنى عامر ليلا نبحت الكلاب» فقالت عائشة» رضى الله 
عنها : أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الخوٌأب: قالت: ما 
آظنني إلا ol‏ راجعة. فقال لها الزبیر» رضي الله عنه : 
ترجعین» عسی الله عرٌ وجل أن یصلح بك بين الناس. 
واستمرت» رضي الله عنهاء في الطريق إلى البصرة من 
أجل الاصلاح بعد أن عزمت على الرجوع إذ تذگرت 
حديث رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء يقول لنسائه : 


AV 


«ليت شعري أيتكن التي تنبحها كلاب الحواب». وكان 
المسلمون فيصلح الله عر وجل بك. 


وقبل أن تصل إلى البصرة لقيها رسولان 
أرسلهما عثمان بن خنیف ۔ والي البصرة من قبل 
الخليفة fle‏ - وهما الصحابي الجليل عمران بن 
الحصينء والتابعي أبو الأسود الدژلی» فاستأذنا 
غلا فاذنت ینا Sie‏ رسلما cle‏ :وسالاما 
عما جاءت cat!‏ فذكرت لهما ما الذي جاءت له من 
القيام بطلب دم عشمان GY‏ قتل مظلوماً في شهر 
حرام وبلٍ حرام » وتلت قول الله تعالی: طلا BE‏ 

رن 


a2‏ 9 1 تن دس رم ہےر کے ماع 0. کم 
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وق نویه جرا Che‏ 42 [النساء]. فخرجا من 
عندها إلى طلحة بن عبيد cal‏ رضي الله عنهء فقالا 
له: ما أقدمك؟ فقال: الطلب بدم عثمانء فقالا: ما 
بايعت علياً؟ قال: بلئ» ولا أستقبله إن هو لم يخل 
بيننا وبين قتلة عثمان. فذهبا إلى الزبير بن العوام 
رضي الله عنه» فقال مثل ذلك. فرجع عمران بن 
الحصين» وأبو الأسود الدؤلي إلى عثمان بن حنيف 


AA 


فأخبراه» فقال: إنا لله UL‏ إليه راجعون دارت رحیٰ 
الاسلام وربٌ الكعبة فانظروا بأي زيفان نزيف مشیراً 
إل حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا: «تدور رحا 
الإسلام لخمس وثلاثين». فقال عمران بن الحصين: 
اي وال لتعركتكم عركاً sb‏ 


قال عثمان بن حنيف لعمران بن الحصين: أشر 


قال عمران: اعتزلء فإني قاعد في منزلي. 


قال عثمان: بل أمنعهم حتیٰ يأتي أمير المومنین» 
فنادئ في الناس يأمرهم بلبس السلاح والاجتماع في 
المسجدء فاجتمعواء فأمرهم بالتجهّز. فقام رجل 
وعثمان على المنبرء فقال: أيها الناس» إن كان هؤلاء 
القوم جاءوا خائفين فقد جاءوا من بلد يأمن فيه الطيرء 
وان كانوا جاءوا يطلبون بدم عثمان فما نحن بقتلتهی 
فأطيعوني وردّوهم من حيث جاءوا. فقام الأسود بن 
سريع السعدي» فقال: إنما جاءوا يستعينون بنا على 
قتلة عثمان منا ومن غیرناء فحصبه الناس». فعلم 
فان بن حنیف أن لقتلة عفمان أنضارا بالبصرة. فکره 
ذلك . 


۸۹ 


قدمت عائشة. رضي الله عنهاء ومن معها من 
الناس فنزلوا آعلی I‏ قريباً من البصرة. وخرج 
إليها من آراد أن یکون معها من أهل البصرة. وخرج 
عثمان بن حنیف بالجیش فاجتمعوا بالمربد. فتکلم 
طلحة بن عبید اللہ رضی الله cae‏ وکان على الميمنة. 
فندب إلى الأخذ ees gly‏ والطلب cdot‏ وتابعه 
الزبير بن العوام» رضي الله عنهء فتکلم بمثل callin‏ 
3 عليهما أناس من جيش عثمان بن حنیف. وتكلّمت 
ol‏ المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء فحرّضت وحثت 
على القتال» فتناور طوائف من أطراف الجيش فتراموا 
بالحجارة» ثم تحاجز الناس» ورجع كل فريق, إلى 
حوزته» وقد صارت طائفة من جيش عثمان بن حنيف 
إلى جيش عائشة» رضي الله عنهاء فكثروا. وجاء 
حارثة بن قدامة تیه فقال: يا أم المؤمنين! والله 
سب میک امین Gt‏ روا من بيتك علیٰ هذا 
الجمل عرضة للسلاح. إن كنت آتیتینا طائعة فارجعي 
و سوڑے یرو ااا ا a‏ 


اواقبل حكيم بن ج ere ae‏ عل مس 


۹۰ 


رضي الله عنهاء یکنون أيديهمء ويمتنعون عن القتال 
وجعل حكيم يقتحم عليهم» فاقتتلواء وأمرت عائشت 
رضي الله عنهاء أصحابها فتيامنوا حتیٰ انتهوا إلى مقبرة 
بني مازن» وحجز الليل بينهمی فلما كانوا اليوم الثاني 
قصدوا للقتال فاقتتلوا قتالاً شديداً حتیٰ زال النهار 
وقتل خلق كثير من أصحاب عثمان بن حنيف» وكثرت 
الجراح في الفریقین . 

انقسم أهل البصرة لما سمعوا بقدوم عائشت 
رضي الله عنها ثلاث فرق, : جماعة حبذت خروج 
عائشةء رضي الله عنهاء وانضمت إليهاء وجماعة بقيت 
على ولائها لوالي البصرة عثمان بن حنيف» وأنكرت 
12۵ فسات 
اعتزلت aes‏ 

التزمت عائشة» رضي الله عنهاء مبدأ الإصلاح 
الذي خرجت من آجله. وذلك فی المواقف كلها التى 
وقفتها في البصرت Sea‏ 020200 
حنیف القتال آمرت عائشة» رضي الله عنهاء من كان 
معها أن يكموا عن القتال ولکن یدافعون عن آنفسهی 
وآمرت منادياً يُناشدهم ویدعوهم إلى الكت عن القتال 
ولما تمکن أصحاب عائشة» رضي الله عنهاء في 

۹۱ 


البصرة» وأخذوا عثمان بن حنیف ےا أمرتهم ن 
یخلوا سبيله ليذهب حيث شاء إذ لم تسمح لهم 
یسجنوہء وبادرت إلى معاقبة الثائرين من آهل البصرة 
علی عثمان بن عفان» رضي الله عنه. وأخذ جماعتها 
بتتبعهم وقتلهم» غير أن واحداً منهم» وهو حرقوص بن 
زهير قد امتنع بعشيرته الكبيرة بني سعد. 

وكان علي ب رع ای طالب؛ رضي الله عنه 
حريصاً علئ الإصلاح Lal‏ فعندما اقترب من البصرة 
أرسل القعقاع بن عمرو إلى طلحة والزبیر» رضي الله 
عنهماء يدعوهما إلى الآلفة والجماعت ویهوّل عليهما 
الفرقة والشقاق. فخرج القعقعاع حتیٰ قدم البصرة فبداً 
بعائشةء رضى الله عنهاء فقال لها: آماه ما أشخصك 
وما أقدمك إلى هذه البلدة؟ قالت: أي ce‏ إصلاح بين 
الناس» قال: فابعثي إل طلحة والزبير حتیٰ تسمعي 
كلامي وكلامهماء فبعثت إليهماء فجاءاء فقال: إني 
سألت أم المؤمنين ما أشخصها وأقدمها هذه البلاد؟ 
فقالت: إصلاح بر بین الناس» فما تقولان أنتما؟ أمتابعان 
أم YG Tol be.‏ متابعان . 


| 
أن 


قال: فما أخبراني ما وجه هذا الإصلاح؟ فوالله 
عرفنا لنصلحن؛ ولئن آنکر ناه ا نصلح . 


۹۲ 


قالا: قتلة عثمان بن عفان» رضي الله care‏ فان 
هذا إن ترك کان تركاً للقرآن» وان غُمل به كان إحياء 
للقر آن. 

قال: قد قتلتما قتلة عثمان من أهل البصرت 
وأنتم قبل قتلهم کنتم أقرب إلى الاستقامة منکم الیوم 
فتلتم ستمائة رجل الا واحدا. فغضب لهم ستة 
CS‏ واعتزلوکم» وخرجوا من بين آظهرکم» وطلبتم 
حرقوص بن زهير الذي آفلت فمنعه ستة آلاف, وهم 
علی حذر وخوف,» فان ترکتموه کنتم تارکین لما 
تقولون» وان قاتلتموهم والذین اعتزلوکم فأدیلوا علیکم 
فالذي حذرتم وفرقتم به هذا أعظم مما آراکم تکرهون» 
فأنتم أثرتم حمية ربيعة ومضر من هذه البلاد» فاجتمعوا 
علیٰ حربكم وخذلانكم نصرةً لهژلاء» كما انضمٌ هؤلاء 
لأهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير. 

فقالت cattle‏ رضي الله عنها: فماذا أنت 
تقول؟ . 

قال: أقول: هذا الامر دواؤه التسكينء فاذا 
سكن تفرقوا» وان أنتم بايعتمونا فعلامة خيرء وتباشير 
رحمة. وإدراك بثأر هذا الرجل» وعافية وسلامة لهذه 
الامت وان آنتم أبيتم إلا المكابرة لهذا الأمرء كانت 


۹۳ 


علامة شر وذهاب هذا الثأرء وبعثة الله فى هذه الأآمة 
هزاهزها - البلایا والحروب -. فآئروا العافية تُرزقوهاء 
وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم تکونون؛ ولا تعرّضونا 
للبلاء ولا تعرّضوا له فيصرعنا وایاکم» وأيم الله إني 
لأقول هذا وأدعوكم إليه» وإني لخائف ألا تم فتنزل 
المحن والبلايا بالآمة وقد قل متاعها ونزل بها ما نزل. 

فقالوا: نعمء إذن قد أحسنت وأصبت المقالت 
فارجع فان قدم علي» رضي الله care‏ وهو على مثل 
رأيك صلح هذا الأمر. 

رجع القعقاع إل علی ‏ رضي الله عنه» فأخبره 
بما حدث فأعجبه ذلك وأشرف القوم على الصلح 
كره ذلك من 60S‏ ورضي من رضي . 

از ت الجهود التي بذلها القعقاع بن عمروء 
رضي الله عنه» وتبادل الفریقان الوفود» وخطب cide‏ 
رضي الله عنه» فحمد الله عر ches‏ 27 ا 
وصلی على النبيّ» صلی الله عليه وسلمء وذكر 
الجاهلية وشقاءهاء والإسلام والسعادة cad‏ وإنعام الله 
على YI‏ بالجماعة. بالخليفة بعد رسول dtl‏ صلی الله 
عليه وسلمء ثم الذي يليه» ثم حدث هذا الحدث 
الذي جره على هذه الأمة أقوام طلبوا هذه الدنياء 


۹٤ 


حسدوا من أفاءها الله عليه على الفضیلةء وأرادوا رد 
الأشياء على أدبارهاء والله بالغ أمره» ومصيب ما 
آراد ألا واني راحل غدا فارتحلوا ‏ وقد كانء 
رضي الله عنهء نازلاً ب(ذي (GU‏ وبعد نجاح مساعي 
الصلح ارتحل حتیٰ نزل قرب البصرة - ولا يرحل غداً 
أحد أعان على عثمان» رضي الله عنه» بشيء من آمور 
الدنياء ولیعن السفهاء عني أنفسهم. 


آدرك الغوغائیون أن الصلح ليس لصالحهم. وأن 
الدائرة ستدور عليهمء فأنشبوا القتال بخبث,» وحاول 
side‏ رضي الله care‏ بوقف القتال» فیّنادی: كموا أيها 
الناس» فليس هناك من مجیب,» وجاء قاضي البصرة 
(کعب بن سور) فأتیٰ عائشة» رضي الله عنها. فقال 
لها: أدركي الناس فقد أبى الغوغائیون إلا القتال 
لعل الله یصلح بك» فركبت الجمل» ووضعت الدروع 
عل هودجها. وأخذ کعب بزمام الجمل فقالت: خل 
يا کعب عن البعیر» وتقدم بکتاب الله Se‏ وجل فادعهم 
إليه - ودفعت إليه مصحفاً ‏ فأقبل الغوغائیون وآمامهم 
السبئية يخشون أن يتم الصلح؛ فاستقبلهم كعب 
بالمصحف. وعلی» رضي الله عنه» من الخلف يعمل 
لردعهم وردّهم فيأبون إلا الإقدام» وقد رشقوا كعبا 

٩ و‎ 


فقتلوه. ورموا عائشة» رضى الله عنهاء فى هودجهاء 
فجعلت تنادي: يا بني البقية» البقیةء ويرتفع صوتها 
- اللهء الله فيأبون إلا الاقدام. 


أدركت عائشة» رضى الله عنهاء أن الأمر قد 
آنلت من clay‏ وآن قتلة عثمان» رضي dh‏ عنه» هم 
الذین آنشبوا القتال» فما كان منها الا أن نادت بحرقة 
ولوعة» وهي تری دماء المسلمین تسفك حولها! آیها 
الناس» العنوا قتلة عشمان وآشیاعهم» فضخ أهل 
البصرة بلعن فتلة عثمان» وجاء bile‏ رضي الله عنه» 
وساهم في لعن US‏ عثمان وآشیاعهم. 

اس مالعا بن عا رضي الله عنه» في 
اول کہ ی فترك المكان إلى داخل البصرة 


المكان فل et‏ القتال» وسار إلى مكادر یعرف ب(وادي 
السباع) فلحق به عمرو بن جرموز فقتله غيلة. 
وخرجت عائشة› رضي | dis‏ عنهاء میداد 
القتال لایقافه فوقع کی ما ترید را حمي الس 
٦‏ 


البصرة» وبني ES‏ حتیٰ قتل على plat‏ جملها 
آربعون» وقيل سبعون. وكان بنو He‏ يرتجزون حول 
الجمل : 
نحن بنو ضبّة أصحاب الجمل 
تفال الت ا اشسرت تل 
والموت عندنا آشهی من العسل 
ننعیٰ ابن عفان بأطراف الاسل 
حتیٰیعقر ال جمل 
وأدرك cre‏ رضی الله عنه. أن القتال لن 
‘Be.‏ ۰ : 
فنادئ: اعقروا الجمل. فانه إن عقر تفرّقواء 
فعقره رجل. وأمر cade‏ رضي الله عنه. محمد بن أبي 
بكر أن يضرب علئ أخته عا: تشة» رضي الله عنهاء is‏ 
وأن يطمئن علئ سلامتها . 
خرج محمد بن أبي بكر آخر الليل بأخته عاتشت 
رضي الله عنهاء فدخل بها البصرتة وأنزلها في دار 
عبد الله بن خلف الخزاعي على Line‏ ابنة الحارث» 
وكانت الموقعة يوم الخميس لعشر من شهر جمادی 
الاخرة سنة ستر وثلاثين من الهجرة. 


۹۷ 


أقام علي» رضي الله عنه» في عسكره ثلائت 
فدفن الناس موتاهم» وصلئ على قتلیٰ الفريقين» 
وقال: إني لارجو ألا يكون أحد نقي قلبه إلا أدخله الله 
الجنة. ودخل مدينة البصرة يوم الاثنين الرابع عشر من 
شهر جمادی الآخرة سنة ست وثلائين» فوصل إلى 
المسجد فصلی فيه» ثم مشئ إلى عاتشة. رضي الله 
عنهاء فسلم عليها. 

جهز cole‏ رضى الله عنه» عائشة» رضى اله 
عنها. بکل ما تحتاج إليه من زادٍ» ومركب ء ومتاعرء 
وأخرج معها کل من نجا ممن خرج معها من مکت 
وكذلك أربعين امرأة من نساء البصرة المعروفات» وقد 
اختارهن إليهاء ثم طلب من آخیها محمد أن يتجهّز 
لیبلغها مکة. ولما كان الیوم الذي سترحل به» cle‏ 
الیها. وجاء الناس فودعوها وودعتهم وقالت: يا 
على tel‏ بشيء بلغه من ذلك. إنه والله ما كان بيني 
وبين علي في الماضي الا ما یکون بين المرأة 
وأحمائها aly‏ عندي على عتبي لمن الأخيار. 

وقال vile‏ رضي الله عنه: صدقت والله وبرّت» 
ما كان بيني وبينها إلا ذلكء وانها لزوجة نبيكم. 


4A 


صلی الله عليه وسلم فى الدنيا والآخرة. 

وخرجت عائشة. رضي الله عنهاء من البصرة يوم 
اتی as‏ هر رخ مه ست ولان وشيعها 
على أميالاً وسير أولاده معها وما فمقفصدت مكة 
فأقامت إلى الحج؛ ثم رجعت إلى المدينة بعد 


رأي في معركة الجمل : 

لننظر هل كانت معركة الجمل بين آعداء آلداء 
كما يصف ذلك بعضهم.ء أم بين إخوةٍ أوقع الشيطان 
بينهم» فطاشت آحلامهم ثم ثابت؟ ويمكن أن نتعرف 
علئ هذا من النتائج . 

كانت رؤوس جيش البصرة: طلحة والزبیر 
وعائشة» رضي الله عنهم» فلننظر ما الرأي بھم؟. 

التقی القعقاع بن عمرو التميمي أحد قادة جيش 
ole‏ وحكمائه أثناء المعركة مع طلحة وهو یقاتل جریحاء 
فقال له: يا أبا محمد إنك جريح فحبذا لو دخلت أحد 
البيوتات. فبطل يرى قائد خصومه جريحاء فيطلب منه 
الخلود إلى الراحة من أجل العافية أم يُجهز عليه!!!. 

وجاء عمرو بن جرموز بعد المعركة يستأذن علياً. 


44 


وقال: قل له: قاتل الزبيرء فقال علی : ائذن له وبشره 
بالنار. فهل القائد يفرح بقتل قائد خصومه أم يتأثرء ثم 
يقول: إن قاتله لا شك في النار؟ . 

وزار علي» رضي الله cus‏ عائشة» رضي الله 
عنهاء بعد المعركة» وضرب من تكلم عنهاء وقال 
عندما شيّعها في غرّة شهر رجب مع أخيها محمد بن 
أبي بكر: إنها زوجة نبيّكم في الدنيا والاخرت 
واعطاها میلغا كيرا تمق المال وسیر فی زکبها عددا 
من النساء. وعندما زارها في دار ee‏ بن خلف 
الخزاعي كان عدد من الجرحی المختبئين في تلك 
الدار. وهو يعرف مكانهمء ومکان غيرهمء وقد 
تجاهل ذلك وكأنه لم يعلم شيئاء إذ لم يكونوا 
خصوماً كما يُصرّر ذلك بعضهم. فلو كانوا كذلك 
Glee aes‏ 

كما كان tile‏ رضي الله عنهء قد طلب من 
جنده ألا پُجھزوا على جريحرء ولا يتبعوا هارباً. ولا 
lee‏ ار اد ول ines:‏ شا رات سا cial‏ لا 
طفلاً ولا غير مقاتل مُصر مُعاند وهذا كله Jaz‏ على 
الأخوة التامة» ولكن الشيطان أوقع بینهم ولكل وجهة 
نظره واجتهاده الخاصء؛ وهو عليها مأجور - بإذن الله -. 


۱۰ 


عائشة فى عهد معاویةء رضى الله عنهما: 

لم تكن عائشة» رضي الله عنهاء ie‏ أيام 
معاوية كما كانت أيام الخلفاء الراشدين وذلك بسبب 
بعض الأحداث . 


۱ - کان آخوها محمد بن ای بكر والیاً علین 
الموالون لمعاوية بن آبي سفیان بقيادة معاوية بن حدیج 
السکوني » فأرسل معاوية قوة بقيادة عمرو بن العاص 
بكر الذي وقع أسيراً بيد معاوية بن خدیج فقتله فتأثرت 
عائشة» رضى الله عنهاء ودعت علیٰ معاوية» وقد 
أعالت عائشةء رضى الله عنهاء عيال أخيها المقتول» 
العم 

۲ - منع مروان بن الحكم والي المدينة من قبل 
معاوية بن أبي سفيان أن يُدفن الحسن بن علي» رضي الله 
عنهماء فى الحجرة النبوية بعد أن أذنت عائشة بذلك. 
وكادت تقع فتنة إذ أصرٌ الحسين بن علي» رضي الله عنه. 
على دفن أخيه في الحجرة. فجزعت عائشة» رضي الله 
عنهاء جزعا شدیداً علیٰ ما جری. 


۱۳ 


۳ - عندما dy gles Age‏ لا بنه يزيد من بعذه. 

6 - قتل معاوية لحجر بن عدي لأنه قام للصلاة 
وقام الناس معه حیث أطال Sly‏ الكوفة زياد بن أبيه 
بالخطبه رغم تنبیه حجر له. 

ورعم ذلك فقد حرص معاویة بن أبي سفيان» 
آم المومنین عائشة» رضي الله عنها . 


وفاة عائشةء رضي اه عنها : 

مرضت عائشة» رضي الله عنهاء في شهر رمضان 
سنة ۵۸ للهجرة. واشتد عليها المرض» وتوفيت» 
رضي الله عنهاء US‏ الثلاثاء لسبع عشرة من شهر 
رمضان» وصلی عليها آبو هريرة» رضي الله cans‏ 
ودفنت في البقيع حسب وصیتها. في الليلة نفسها التي 
ماتت فيها بعد صلاة التراویح والوتر» وقد بلغت من 
العمر السابعة والستين (9 قبل الهجرة  OA‏ للهجرة). 


1۰۲ 


شود و 


۸ھ - 0٤ھ‏ 1:40 -110م) 


حفصة بنت الفاروق عمر بن الخطاب بن 
نفيل بن عبد Gl‏ بن عبد الله بن قرط بن رباح بن 
رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 
(قریش) . 
جمح بن عمرو بن هصيص بن کعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر (قريش). 

ولدت حفصة؛ رضى الله عنهاء فى السنة الثامنة 
عشرة قبل الهجرة ich‏ قبل البعثة بسنوات خمسرء 
وتزوجت خنيس بن خذافة السهمی» وقد أعلن إسلامه 
قبل دخول رسول الله صلی الله عليه وسلمء دار 


كعب 
عدی هصیص 1 
۱ ۱ 
رزاح عمرو 
۱ ن٢چجچی‏ ۳۳ 
۲ 1 1 
| 
قرط متفر حذافة 
عدي جب 
| 


عبد العى حذافة مظعون 


و 
۰ 


4 ۳ 2 7 


ولما اشد أذى مشركي قريش على المسلمين 
هاجر فريق من المسلمين من مكة» منهم خنيس بن 
خذافة مع زوجته حفصةء رضي الله عنهاء وبعد ملة 
في الحبشة بلغ أولئك المهاجرين أن fal‏ مكة قد 
oui ane‏ فزیق ينوم عان اود a‏ راس مک 
حرصا على الفائدة من اللقاء مع رسول اللهء صلی الله 
عليه وسلم» ودعوة للاسلام ودعماً لأهله» وصلة 
للرحمء وذلك في السنة السادسة من البعثة» ومن 
هؤلاء العائدین خنيس بن خذافة مع زوجته حفصة 
رضي الله عنها . 


وأقامت حفصه رضي الله عنهاء مع زوجها في 
مكة» ولكن وضع fal‏ مكة لم يتغيّر كثيراء وكانت 
وسلم» وبدأ الاسلام ينتشر في يثرب فرأئ رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء أن يهاجر المسلمون في مكة إلى 
یثرب حيث إخوانهم هناك يدعونهم ویرخبون بهم » 
فكانت الهجرة إلى يثرب وكان رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلمء من هؤلاء المهاجرین» وعرفت يثرب 
بعدها باسم (المدينة المنورة) لقدوم رسول الله 


۱۷ 


حذافة مع زوجته حفصة» رضي الله عنهما. 

ظهرت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة 
بتوجيه الرسول الكريم رسول الّه» صلی الله عليه 
وسلم. وعمل على إضعاف المشرکین» ومنهم مشركو 
قريش كي ينتشر الاسلام وتعم الدعوة وترتفع راية 
الإيمان. وكانت معركة بدر بين المسلمين ومشركي 
eas‏ وكارك تھا تي :رانك البلا الخ 
eas)‏ بعدة جراح » وبعد المعركة التهبت عليه 
الجراح» وكانت نهايته» فتأيّمت زوجه حفصةء رضي الله 
عنھما . 

عرض عمر الفاروق» رضي الله عنه؛ ابنته حفصة 
على آبي بكرء رضي الله care‏ فلم يجبه بشيءء 
وعرضها علئ عثمان» رضي الله عنه. فقال له: بدا لي 
ألا أتزوج الیوم وكانت زوجته رقيّة بنت رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم قد توفيت. فوجد عمر عليهماء 
رضي الله عنهم. وانكسرء وشكا حاله إل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال له: «يتزوج حفصة من هو 
خير من عشمان» ویتزوج عثمان من هي خير من 
حفصة) . 

ثم خطب رسول cdl‏ صلی الله عليه وسلم 
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حفصة فزوجه عمر. وزوج رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم» عثمان بابنته pl‏ کلثوم بعد وفاة آختها رقيّة. 

ولما أن زوج عمر» رضي الله عنه» ابنته حفصة 
لرسول الله» صلی الله عليه وسلم لقيه آبو بکر 
رضي الله care‏ فاعتذر cal‏ وقال له: لا تجد cide‏ 
فان رسول اش صلی dil‏ حا وسلم؛ کان قد کر 
حفصة. فلم أكن لافشي سره ولو ترکها لتزوجتها . 

وبنی رسول الہ صلی الله عليه وسلم» بحفصت 
رضي الله عنهاء بعد انقضاء عدّتها من خنیس بن حذافة 
السهمی وذلك في سنة ثلاث من الهجرةء وبذلك 
یکون عمرها یوم تزوجها رسول ال٠‏ صلی الله عليه 
وسلم؛ نحو عشرین سنة. 

وژوي أن النبيّ» صلی الله عليه وسلم GLb‏ 
حفصة تطلیقةًء فبلغ ذلك عمرء رضي الله care‏ فحثا 
غلا col sit aul,‏ ما La‏ الله بعمر وابنته. فنزل 
جبريل من الغدء وقال للنبي› صلی الله عليه وسلم: 
إن الله يأمرك أن تُراجع حفصة رحمة لعمر' رضي الله 
عنهما. وروي: أنه قال له: إنها صوّامة» قوامت وهي 


)١(‏ أخرجه الطبراني. 


۱۹ 


زوجتك في الجنة'''. 


قالت: عائشة» رضي الله عنها: إن حفصة هي 
الک كانت سياميتى من أزؤاج النتى» صلیٰ ال عليه 
er‏ 

ذهبت حفصة إلئ أبيهاء رضي الله عنهماء 
فتحدّثت عنده» فذهب النبی» صلی الله عليه وسلمء 
إلى بيتها فلم يجدهاء فأرسل إلى جاريته مارية القبطیق 
فبقيت معه في بيت حفصة» وكان اليوم الذي يأتي فيه 
عائشة» رضي الله عنها» فرجعت حفصة فوجدتهما في 
بیتها. فجعلت تنتظر خروجهاء وغارت غيرة شديدة. 
فأخرج رسول cdl‏ صلی الله عليه وسلمء جاریته 
ودخلت حفصة.ء فقالت: قد رأيت من كان تشد ) 
والله لقد سؤتني» فقال النبي ؛ صلی الله عليه وسلم: 
«والله لأرضيتَك؛ فإني م می :الاك 8 فاحفظیه) 
قالت: ما هو؟ قال: (إني Sagal‏ آن سويني هذه علی 
حرام رضاً لك». وكانت حفصة وعائشةء رضي الله 
عنهماء تظاهران على نساء النبی» صلی الله عليه 
وسلم. فانطلقت حفصة إلى cattle‏ فأسرّت إليها أن 


۰۲۱۳/۲ النسائی:‎ ae el )۱( 
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آبشري إن النبی» صلی الله عليه وسلم قد حرّم عليه 
فتاته (مارية)» فلما أخبرت بسر النبن» صلی الله عليه 
وسلم أظهر الله Se‏ وجل ذلك للنبی» صلی الله عليه 
وسلمء فأنزل الله علیٰ رسوله لما تظاهرتا علیه: ییا 
ال لم رم ما ا لی أله کک aus GS‏ اريك th‏ َنود 
رح 0 ند وش a‏ لک له Ky ih Kol‏ 
1 الک ریا ا ولد أ امم سم لی إن بعض آژوزجه یی 
بات به. و ate “il‏ علو عرف بعصم Sly‏ عن بض 
ھا يه کات من با کڈ کال 6 ليم ال ١‏ 
a =‏ 06ک of‏ کر a‏ کا 
ail‏ ہُو نو ries dain‏ لْمْؤْمنِينَ رکه بعد AS‏ 
دو [التحریم] . 

كان ابن عباس؛ رضي الله عنهماء يقول: في 
الحرام يمين تكفرها. وقال ابن عباس» رضي الله 
عنهما: GP‏ کن لہ في تشول Bs‏ اسو ےڑپ 
[الأحزاب: ۲۱] يعني أن النبىّ» وی pe‏ 
حرم جاریته» فقال الله جل ثنا ٠‏ لاا Eat‏ لر رم 
ال i‏ 4 إلى قوله: کے Kt‏ 
يمد ”€ فکفر يمينه» فصيّر الحرام يمينا 

وروئ: أن النبي» صلی الله عليه وسلم دخل 


١١١ 
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بيت حفصة فإذا هي ليست cab‏ فجاءته فتاته» وألقی 
عليها سترأء فجاءت حفصة فقعدت علی الباب حتیٰ 
عضیٰ رسول الله صلا الله عليه وسلمء حاجته. 
فقالت : والله لمد سوتني» جامعتها في بیتی » او کا 
قالت» قال : وحرمها الت صلی اللہ عليه وسلمء أو 
كما قال. 

توفيت حفصة رضى ال عنهاء بالمدينة المنورة 
سنه حمس وآربعین من الهجرة وصلیٰ عليها والي 
المدينة یومذاك مروان بن الحکم کما آنه حمل 
سریرها. وحملها pl‏ هریرت» رضي الله عنه» من دار 
المغيرة إلى فبرها. 

روت » رضى الله Lyre‏ ستین Reeves‏ اتمقق 
الشيخان علیٰ أربعة أحاديث» وانفرد مسلم بستة 
أحاديث . 

عاشت حفصة» رضي الله عنهاء OLS‏ سنوات, 
مع رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم» ولم تنجب له. 


وبقيت بعده أربعا وثلاثين سنة. 


\\Y 
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) +۸ 


بيس 


1 


لله 


وس .| 


سے 


زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله 
الهلالية . 

وأمها هند بنت عوف بن زهير. 

ولدت بمكة سنة لاه قبل الهجرة 2 وذلك 
فيل مولد رسول ال صلیٰ الله عليه وسلمء بأربع 
سنوات . 

شرت الت مق Syl‏ .ين عد الطب 
(ابن عم رسول اف صلی الله عليه وسلم»)» ثم 
طلقها بعد مدق وبعد أن انتهت علتها خلفه علیها 
آخوه عبيدة بن الحارث الذي استشهد یوم بدر في 
المبارزت وذلك أنه خرج یومذاك من جيش مشركي 
قريش عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة وابنه 
الوليد بن عتبة حتی إذا فصل من الصف دعا إلى 
المبارزة فخرج إليه فتية من الأنصار ثلائةف وهم: 
عوف ومعوّذ ابنا الحارث = وأمهما عم اء ۳ وآخر هو 
عبد الله بن رواحق فقال عتبة بن ربیعه: من آنتم؟ 
فقالوا: رهط من الأنصارء قال عتبة : ما لنا بكم من 
حاجة؟ ثم نادی منادي المشركين: يا محمدء آخرج 
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إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول اللهء صلی الله 
عليه وسلم: فم يا عبيدة بن الحارث» وقم يا 
حمزة بن عبد المطلب وقم يا علي بن أبي طالب». 
فلما قاموا ودنوا منهم قال عتبة بن ربيعة: من آنتم؟ 
قال oo Ge ede‏ اتغارت سر AE‏ الب روا 
حمزة: حمزة بن عبد المطلب» وقال علي : عليّ بن 
أبي طالب بن عبد المطلب. قال عتبة بن ربيعة: نعم 
اکفاء کرام. فبارز edad‏ وکان Gel‏ القوم فو 
ربيعة» وبارز حمزة شيبة بن ربيعة» وبارز علي 
الولید بن عتبة . 


فما حمزة فلم یمهل شيبة أن فتله . 

واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما أثبت 

وکر حمزة وعلی بسيفيهما على غتبة فذففا عليه 
Le wl)‏ بقتله) . واحتملا صاحهما عبیده بن الحارث 
إلى أصحابه فأضجعوه إلى جانب موقف رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء فأشرفه رسول الله صلی الله 
عليه وسلمء قدمه فوضع خده على قدمه الشریفة 


۱۱۹ 


بقول: 
ونسلمه حتیٰ نضرع دونه 

ثم مات رضى الله care‏ فقال رسول ال 
صلی الله عليه وسلم: «أشهد أنك شهيد». 
زوجهاء إذ لم يبق لها مُعیل؛ ولم يتقدّم إليها أحد 
لديا الذي قارب الستین» كما أن زوجها الشهيد هو 
رسول الله صلی الله عليه وسلمء نذا عي أن تھا 
إل آسرته» فتزوجها رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. 
بعد انتهاء عدتهاء ولكن لم تمكث عنده أكثر من 
شھرین؛ أو gS)‏ قلیلا وتوفیت» رضي الله عنها. 
وكان قد أصدقها النبي الکریم» صل الله عليه وسلم 
أربعمائة درهم » وبنی لها حجرة إلى جانب حجرة 
عائشة بنت أبى بكر الصديق» وحفصة بنت عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنهم جا وذلك قرب المسجد 
النبوي. وكان زواجه منها في شهر رمضان بعد سنتين 
وسبعة آشهر من الهجرة النبوية. 


۱۷ 
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عبد مناف (المغیرة) 


۰ e 
هاشم‎ 
المطلب‎ ۲ ۲ 
نوفل سمس‎ 


ibe‏ شرن Se‏ اول 
حجل العباس عبد اله الزبیر أبو طالب 
الحمزة المقوم : : 


( (عبد العزی) 
(عبد مناف 


الطفيل عبيدة 


توفيت زینب» رضي الله عنها» في السنة الرابعة 
للهجرة (1۲۸م). 

کانت زینب. رضي ال عنها. تکنی راء 
المساکین)» وهي كنية قديمة من حیاتها الجاهلیت 
رصع بذلك کب slab]‏ المساکین؛ وعطنها 
علیهم وکثرة صدفاتها عليهم» وبرها لھم؛ واحسانها 
إليهم. لقد كانت آکثر النساء رحمة للفقراء في 
الجاهلیت وفي الاسلام. وزادت من عطفها علیهم بعد 
أن آنعم الله علیها بنعمة الایمان» وبعد أن آکرمها الله 
بدخول البیت النبوي لتکون من بين آمهات المژمنین 
رضي الله عنهن . 

لم ترو شیئاً من الأحاديث النبوية لقصر مدتها 
فائمه في البيت النبوي. 

ولم تنجب لرسول اللہ صلی الله عليه وسلم. 

وأخواتها من مها هن : 

۱ - ميمونة بنت الحارث: آم المژمنین» آخر 
زوجات رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. 

۲ - لبابة بنت الحارث: زوجه العباس 
رضي ال هه و تست لم س منهم: الصحابي 
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عبد الله بن عباس رضی الله عنهما . قال الشاعر : 
كسبعة من بطن ام الفضل 
۳ - عصماء بنت الحارث: زوجة الولید بن 
المغيرة. وهى أم خالد بن «AJ JI‏ رضی الله عنه . 
واا سا بنك ا زوجة جعفر بن أبي 
طالب» رضى الله عنه» ولدت له فين الحبشة عبد الله 
رتا Nes‏ 
وبعد أن استشهد في مؤتة تزوجها آبو بكر 
الصدیق » رضى الله cars‏ رولت له مدا 
وبعد وفاة أبي بکن رصي الله عنه تزوجها 
8 ل تست pee‏ زوجة الحمزة بن 


۱۳۰ 


۴ تو سل ني سس 
اده نها 
رص 


۵ ۔۱۸۱م) 
۲٢ھ‏ )4 
۸ ۔ 


عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر (قریش). 


فهر (قريش) 
غالب 
لزي 
7 
مره 
لتكت | 
كلاب يقظة 
0 ۷ 
عبد اف 5 
1 ۷1 
ل م 
7 المطلب المغيرة هلال 
7 الله أبو أميّة الوليد 8 
8 رسول الله هند 0 عبد الله 
ام سلمة 2 


وغرف pl) byl‏ أمية) بلقب زاد الركب» وقيل 
اسمه : سهيل › وقيل : حذيفة . 
مالك بن جذيمة بن علقمة من كنانة. 

ولدت al‏ سلمة» رضي الله عنهاء سنة ۲۸ قبل 
الهجرة (e041)‏ في مکة فهي أصغر من رسول الله 
صلل الله عليه وسلمء بخمس, وعشرين سنه . 
وهو ابن عمة رسول الله صلی الله عليه وسلم: ةنك 
عليه وسلم من الرضاعة» آرضعتهما مولاة لأبي لهب . 

یت أم سلمة لأبى ore oer‏ تمه وعمر 6 
وزینب» ورقية . 

وكانت آم سلمة» رضي الله عنهاء من السابقين 
عنهماء إلى الحبشة. وكانا من أوائل المهاجرين» 
rene ۵‏ هناك ولدها سلمه ومع عوده المهاجرين 
رجعا الى محف ودخلا بجوار al‏ طالب» خال أبي 


۱۲ 


0 99 طالب sft CAT‏ 
شتلمة ::. :وقالت: یا Gl‏ طالب ام مت خمد اين 
أخيك» فما لك ولصاحبنا تمنعه منا؟ فقال أبو طالب : 
إنه استجار بي» وهو ابن أختي» فانصرفوا عنه. 

وبدأت الهجرة من مكة إلى المدينة» وأشار 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء إلى بعض أصحابه 
بالهجرة إلى المدينة» وكان منهم آبو سلمة» رضي الله 
care‏ الذي انطلق مع أسرته» فكان يقود البعیر وخلفه 
زوجه of‏ سلمة تحتضن طفلها سَلمة. 

وتصايح مشركو مکة ولحقوا بالرکب وظفروا 
بأبي سلمت فقال له بنو المغيرة جماعة أم سَلمة: 
هذه نفسك LIL‏ سلمة» غلبتنا عليهاء أرأيت 
صاحبتك هذه! علام نتركك تسير بها في البلاد؟ 
وبدؤوا بالتهدید» حيث نزعوا خطام البعير من يده. 
واختطفوا الزوجة من زوجهاء ولم يستطع. وهو 
الوحيدء بالدفاع أمام جمع كثير . وقال بنو عبد الأسد 
جماعة أبي سلمة: aly‏ لا نترك ابننا عندها. وبدأ 
الصراع وخلعت يد الطفل» وأخذه بنو عبد الأسد 
منها. وکان الاسی. والحزن. والالم واضطر آبو 
سلمة أن یتابع طریقه إلى المدینة. وبقیت أم سلمة في 


۱۳۵ 


مكة عند أهلهاء وبفي ولدها سلمة عند أهل أبيه . 


وتقول ol‏ سلمة: كنت أخرج كل غداق فأجلس 
في الأبطح فما أزال أبكي. 

وصادف أن مر بها رجل من بني عمومتها من 
تی المغيرة جماعة gl‏ سلمت ورای حالها فرق قلبه 
807 7۳س ۶+ بالرآفت ویبدو أنه من 
Goce!‏ قال ۱ سرت ein‏ ی کت 
فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. فوصل الخبرء 
ووقع الكلام موقع الإجابة من نفوسهم وموقع الرحمة 
في نفوسهم» فسمحوا لها Ob‏ تلحق بزوجها المهاجر 
إلى المدينة» ووصل الخبر Lat‏ إلیٰ بني عبد الأسد 
جماعة أبي سلمة الذين احتجزوا عندهم طفلها في 
العام الماضي فردّوا إليها ابنها . 

wees‏ أم سلمة؛ رضي الله عنهاء فأسرعت 
بالرحيل وحدهاء إذ تقول: ما معي أحد من خلق الله. 

وصلت أم سلمة؛ رضي الله عنهاء إلى منطقة 
التنعيم فلقيت هناك عثمان بن طلحة. فعرفهاء فقال 
لها: إلى أين يا ابنة أبي أميّة؟ . 

قالت : 0+ زوجي آنا asda Gags‏ 


۱۳۹ 


قال: أوّما معك أحد؟. 
قالت: ما معي أحد إلا الله وبتی هذا. 


وعزم عثمان بن طلحة''' على الرحيل معها 
ليوصلها إلى زوجهاء ويقطع بها البراري والمفاوز 
وكان رجل خيرء تقول أم سلمة: (فوالله ما صحبت 
رجلاً من العرب قظ أرئ أنه كان أكرم منهء كان إذا 
بلغ المنزل أناخ بي» ثم استأخر عني» حتیٰ إذا نزلت 
استأخر بعيره فحظ عنه» ثم قيّده في شجرة» ثم تنح 
إلى شجرةٍ فاضطجع تحتها فإذا دنا الرواح قام إلى 
بعيري» فقدمه ثم استأخر عني» وقال: اركبي. فإذا 
رکبت أخذ بخطام البعیر فقادني فلم يزل یصنم ذلك 
بي حتی آقدمني المدينة» فلما نظر إلى قرية بني 
عمرو بن عوف بقبای فال: زوجك في هذه القرية» 


)1( عثمان بن طلحة بن آبي طلحة عبد الله القرشي العبدري» من 
بني عبد الدار: صحابي. كان حاجب البیت الحرام» أسلم 
مع خالد بن الولید في هدنة الحديبية» وهاجر مع خالد 
وشهد فتح مكة» فدفع رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. إليه 
مفتاح الکعبة والی ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحت ثم 
سكن المدينة» واستشهد بأجنادين سنة ١4ه.‏ 


۱۳۷ 


فادخليها على Sy‏ اش ثم انصرف راجعاً إلى مكة). 

وتلتقي أم سلمه رضي الله cles‏ مع زوجها أبي 
سلمةء رضي الله عنه» ويعود اجتماع شمل الأسرة من 
المدینه : عمر » ورینب » ورقمه . 

eles:‏ سلمة› رصی الله عن عزوة بدر» وغزوة 
أحدء وأبلئ بلاء حسناء وجرح bo Ble‏ بلیغاً في 
Colas‏ وكاد يودي (Low‏ وعوفى منه بعد مدة. 

بلغ النبيّء صلی الله عليه وسلمء بعد شهرين من 
غزوة sol‏ أن بنى أسد يعدّون العدّة لمهاجمة المسلمين 
في عقر دارهم في المدينة» فدعا آبا سلمت وعقد له 
لواء سریةِ إلى جبل قطن بناحية (فید)''' وهو ماء لبني 
انیت وذلك في شهر المحرم من السنة الرابعة للهجرة. 
وأرسل معه مائة وحمسین مُقاتلا . 

انطلق القائد أبو سلمةء رضي الله care‏ لينمذ ما 
وصاه به رسول اللہ صلیٰ الله عليه وسلم من اد 
العدو على حين غرتة. فوصل إلى العدو مع ظلمة 


)1( فيد: موقع جنوب شرقي مدينة حائل» وعلئ بعد مائة کیلومتر 
منها . 


۱۳۸ 


الفجرء ومن غير استعدادٍ للقتال» والتقیٰ بهم فحقق ما 
آمر cay‏ وعاد ورجاله ال المدينة سالمین غانمین 
وذلك في شهر صفر من السنه الرابعة للهجرة» بعد 
عا ون وا رق تاه انس 
هذه المعركة هيبتهم بعد أن أصابهم ما أصابهم في 
غزوة آحد. 

ولکن أثناء هذه المعركة التهب الجرح الذي 
أصاب أبا سلمةء رضي الله cae‏ في غزوة del‏ وبقي 
يُعاني منه الألم» حتیٰ توفي» رضي الله عنه» في 
الثامن من شهر جمادى الاخرة في السنة الرابعة من 
الهجرة. وکانء رضي الله عنهء قد ضخى من الجهد 
ما استطاع» وبذل من الإمكانات ما أمكنه في هذه 
المعركة التي قادها حيث نزف دمه من جرحه القديم 
الئیق دعل ف ورف بسو اق صا ال 
عليه وسلم علی جشمانه» وبقي إل جانبه يدعو له 
بالخیر. فأسبل بيده علی عينيه» وكبّر عليه تسع 
تکبیرات,» فقيل له: يا رسول الله أَسَهَوْتَ أم نسيت؟ 
قال: «لم ا ولم انبولق کبّرت علی آبي سلمة 
wi‏ كان أهلاً لذاك». 

روی ابن عبد البر أن أبا سلمة قال حين حضرته 


\¥4 


الوفاة: اللهم اخلفني في أهلي بخيرء فأخلفه 
رسول الله صلی الله عليه وسلمء > على زوجته 1 
سلمة. فصارت Uf‏ للمزمنین؛ وعلی ہت من بعده 
سَلَمَةَ وعمرء وزينب» ورقية. 

قال الواقدي: حدئنا عمر بن عشمان» عن 
عبد الملك بن عبید» عن سعید بن یربوع» عن عمر بن 
أبي سلمةء قال: بعث رسول الله» صلی الله عليه وسلم 
أبي إلى جبل فظن في شهر المحرم سنة أربع » فغاب 
تسعاً وعشرین ليل ثم رجع في شهر صفرء وجرحه الذي 
أصابه يوم JET‏ مُنتقض؛ فمات منه» OLS‏ خلون من 
شهر بججمادئ الآخرة. وحلت أمي في شهر SIS‏ 
وتزوجها رسول الله ا 

۳ ال مام cee)‏ في «مسنده»7١‏ عن أم سلمة 
رضي الله عنهاء قالت : قال رسول ال٠‏ صلی الله عليه 
وسلم: «ذا حضرتم المیت أو المریض فقولوا خيراً؛ 
فان الملائکة یومنون على ما تقولون»» قالت : فلما 
نات اہ tees‏ انت النبی» صلی الله عليه وسلم 
فقلت: يا رسول اش؛ إن آبا سلمة قد مات فقال: 


۲۹۱۹/٦ المسند:‎ )۱( 


۱۳۰ 


«قولي: اللهم اغفر له. وأعقبنی منه عقبیٰ حسنة». 
قالت: فقلت. فأعقبني الله عر وجل مَن هو خير لي 


الحضرمي: حدثنا عبد الواحد بن زياد: حدثنا عاصم 
ستلهة: بلغني أنه لس امرأة يموت زوجهاء وهو من 
الجنة. فتعال أعاهدك ألا تتزوج بعدي ولا أتزوج 
بعدك. قال: ار فالت : نعم. قال: إذا مت 
تزوجي . اللهم ارزی أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني » 
لا يحزنها ولا يؤذيها. فلما co‏ قلت: من خير من 
آبی سلمة؟ فما لبثت › وجاء رسول الله صلل الله عليه 
وسلم elas‏ على الباب فذکر الخطبه إلى ابن آخیها 
آو ابنها . فقالت : رد عل رسول الله أو أتقدم عليه 
بعيالي. ثم جاء الخد فخطب. ثم قالت لوليها: إن عاد 
رسول اللهء صل الله عليه وسلمء فتزوجها"". 


.۸۸/۸ ابن سعد:‎ )١( 


۱۳۱ 


حدثنا عفان: حدثنا حماد: حدثنا ثابت: حدثني 
ابن عمر بن أبي سلمة؛ عن أبيه: أن أم سلمة لما 
انقضت عذتهاء خطبها آبو بکر فردّته» ثم خطبها عمر 
فردنه . فبعث إليها رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. 
فقالت: مرحباء آخبر رسول الله أتي cise‏ وآني 
مَضْبيّة ‏ ولیس أحد من آوليائي شاهدا . 

فبعث إليها: «أما قولك: إني مصبيةء فإن الله 
سيكفيك صبيانك. وأما قولك: إني غيرئ» فسأدعو الله 
Ol‏ لدعت يف راتا eS‏ تام أحد منهم إلا 
سي رض بي . 

قلت: يا عمرء قم فزوج رسول الله. 

وقال رسول الله: «أما إني sa.‏ سنا 
آعطیت MG‏ رحیین وجرتین ووسادة pil oo‏ 
حشوها لیف . 

وکان رسول اللہ صل الله عليه وسلم يأتیها 
فإذا جاءعت آخذت زینب فوضعتها في حجرها 
لترضعها. وکان رسول الّه» صلی الله عليه وسلم 
حيياً كريماً يستحي فیرجع؛ فعل ذلك مراراً ففطن 
عمّار بن ياسر» رضي الله عنه» لما تصنع. قال : فأقبل 


۱۳۲ 


ذات يوم وجاء عمار ‏ وكان أخاً لأمها ‏ فدخل 
عليهاء فانتشطها من حجرهاء وقال: دعي هذه 
المقبوحة المشقوحة التي آذيت بها رسول اللہ فدخل› 
فجعل Le‏ بصره في البیت یقول: cpl?‏ زنات؟ ما 
تقلت AG),‏ فان جاہ فتارہ rable‏ ل 
فب رسول الله بأهله» ثم قال: «إن شئت أن أسبع لك 
سبعت للنساء» . 

ووى غنيك whl‏ تی GR‏ جانا او عاك 
oe‏ جا ین أ SO te‏ الت آم 
سلمة: أتاني رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. 
فکلمني وبیننا حجاب» فخطبني» فقلت: وما ترید 
لی؟ ما آقول هذا الا رغبة لك عن نفسي إني امرأة 
aa‏ من سني» واني 1 أيتام » وأنا شديدة الغیرت 
وأنت يا رسول الله تجمع النساء. 

قال: «أما الغيرةء فیذهبها الله. وأما السنّء فأنا 
أكبر منك» وآما آيتامك» فعلی الله وعليل رسوله». 
فَأُزْنْتُ فتزوجني . 

قال أبو تا عك الواخة بق اه 
حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: أن 
رسول ال صلی الله عليه وسلم خطب أم سلمة 


۱۳۳ 


فقالت: فی خصال ثلاث: كبيرة» ومَطفل» وغيور. 

وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب. قال: 
دخلت آیم العرب على سیّد المرسلين أول العشاء 
روا وقامت آخر اللیل تطحن. يعني أم سلمة 

رتخدائت أم سلمت رضي الله عنهاء عن مصابها 
الجلل بزوجھا الحبیب ابی سلمة» رضي الله عنه» 
EE‏ كن فا ات رانا کم ھکر تد ت272 
من Ses ela)‏ :لما ماک أب تلم فلت 
غريب في آرض, غريبة لابکینه بکاء يتحدّث به 
وكنت قد تهيّأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة تريد أن 
تسعدني فاستقبلها رسول الله » صلی الله عليه وسلم 
فقال: «أتريدين للشیطان بيتاً أخرجه الله منه مرتینا؛ 
فكفكفتٌ عن البكاء فلم أبكه. 


زواج رسول الله صلی الله عليه وسلم. بأم سلمة 

5 وت اف صلی الله عليه وسلمء بأم 
سلمة؛: رضي الله عنهاء > فيي شهر شوال من السنة 
الرابعة للهجرة . فعاشت معه سبع سنواتر 0 انتقل عليه 
الصلاة والسلام إلى الدار الآخرة في السنة الحادية 


۱۳ 


فر من لمح عا قت سا eds‏ و خم س 
إذ توفيت» رضي الله عنهاء في السنة الثانية والستين 
من الهجرة في خلافة يزيد بن معاوية. 

وفي الحديبية كانت أم سلمة مع رسول اللہ 
صلی الا علیه وسلم: فلما تک الصلح بین المسلمین 
ومشركي قریش لم يبق على المسلمین الا الجل 
والرجوع إلى المدینة . 

فلما فرغوا من OLS‏ الصلح. قال رسول الله 
صلیٰ الله عليه وسلمء لأصحابه: «قوموا ار هدیکم 

ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل حتیٰ قال ذلك 

ثلاث مرات,» فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم 
سلمةء فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة: L‏ 
نبي اللہ أتحب ذلك؟ rages‏ تكلم es‏ سی كل 
حتئ تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلق لك. فخرج فلم 
يكلم أحداً منهم حتی فعل ذلك: نحر بُدنه» ودعا حالقه 
فحلق له. فلما رأوا ذلك قاموا نتخروا: ول حم 
Gly‏ لبعض, حتیٰ كاد بعضهم یقتل بعضاً ما 

كانت 1 سلمه رضي الله عنهاء ‘pte wis‏ 
وعقل, راجحرء وبلاغةٍ في الکلامء ومجاهرةٍ بالحق. 
كما آنها. رضي الله عنهاء كانت تعيش مع المسلمين 

۱۳۵ 


في مشكلاتهم. فقد كتبت إلى الخليفة الراشدي الثالث 
عثمان بن عفانء رضي الله عنه» عندما أخذ الغوغائيون 
بالکلام: (ما لي أرئ رعيتك عنك نافرين» ومن 
جناحك ناقرین. لا تقفا طريقا OLS‏ رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم» يحبّهاء ولا تقدح بزندٍ كان عليه 
السلام آکباه. وتوخ حيث توخی صاحباكء فانهما 
VL‏ الامر ثکمأء ولم یظلما. هذا حق آمومتي 
آقضیه اليك» وان عليك Ge‏ الطاعة). 

فقال عثمان رضي الله عنه : آما بعد؛ فقد قلت 
wees‏ وا تا EL‏ 

وعندما فقتل عثمان» رضي الله عنه» حزنت لفقده 
واستشهاده على الطريقة التي وفعت. فدخل عليها رجل 
من بني تمیم يسألها عنه. فقالت: (شكا الناس منه 
ظلامة فاستتابوه فتاب coll,‏ حتیٰ إذا صیروه كالثوب 
الأبيض من الدنس» عمدوا aS!‏ فقتلوه). 

وکتبت إلى ol‏ المومنین عائشة» رضي الله عنها 
عندما خرجت إلى البصرة» وکانت معركة الجمل: (من 
ol‏ سلمة زوج النبی» صلی الله عليه وسلم إلى عائشة 


)\( ثكم الأمر: أو dod‏ وينه . 


۱۳۹ 


أم المؤمنين» فإني أحمد الله إليك الذي لا إله الا هو. 
LI‏ بعد: فقد هتكت سدة بين رسول اللهء صلی الله 
عليه وسلمء وأمته» حجاب مضروب علی حرمته» فقد 
جمع القرآن نلك فلا تدخ 4 وأسكن ال من 
عقيراك فلا تصحریھا'''. 


الله من وراء هذه الأمة. 


لو علم رسول cdl‏ صلی الله عليه وسلمء أن 
النساء يحتملن الجهاد عهد إليك . 

آما علمت أنه قد نهاك عن الفراطة”"' فى الدين» 
فان عمود الدین لا یثبت بالنساء إن (Je‏ ولا براقت 
بهن إن انصدع . 

جهاد النساء غض الاطراف وضع الذیول» وقصر 
المودة» ما كنت قائلة لرسول الّه» صل الله عليه وسلی 
لو عارضك ببعض هذه الفلوات PRB‏ قعوداً من منهل, 
إل منهل,» وغداً تردین على رسول الله صلی الله عليه 


(۱) تندحيه: توسعيه. 

(۲) تصحريها: تبرزیها إلى الصحراء. 
(۳) الفراطة: الإفراط وتجاوز الحد. 
)٤(‏ ناصّة: جادة. 


۱۳۷ 


وسلم وأقسم لو قيل لي: يا أم سلمت تست أن 
آلقی رسول call‏ صلی الله عليه وسلم هاتكةً حجاباً ضربه 
على » فاجعلیه سترك› وقاعة الست حصنك› فانك أنصح 
ما تكونين لهذه الامت ما قعدت عن نصرتھم ۶ 0-2 
وسلم» لنهشت نھش''' الرقشاء''' المطرقة. والسلام). 

واجتهدت أم سلمة› رضي الله عنهاء توم بویع 
معاوية» رضي الله عنهء بالخلافةء فرأت أن البيعة 
أفضل من عدمها. ويذكرون أن بسر بن أرطأة قدم 
المدينة في خلافة معاوية» ورفض أن یبایع فأتت أم 
سلمة» رضی الله عنها cad‏ وقالت له: بایع» فقد 

وبلغها مقتل الحسين بن علي. رضي الله عنهما 
فوجمت لذلك» وعقی علیها» وحزنت ade‏ حزناً كرا 

كانت أم سلمة› رضي اس عنها من النساء 
الحسان الموصوفة بالجمال. 


عن هشام بن عروت عن أبيه عروة بن الزبیں 


)1( نهش: عض . 
(۲) الرقشاء المطرقة: الأفعیٰ السريعة. 


۱۳۸ 


عن عائشةء رضي الله عنهاء قالت : لما تزوج النبي » 
صلی الله عليه وسلم أم سلمت حزنت حزنا شديداء 
لما ذكروا لنا من جمالهاء فتلطفت حتیٰ رأيتهاء فرأيتها 
ail,‏ أضعاف ما وصفت لي في الحسن». فذكرت ذلك 
لحفضة د وكاتا بدا واتحدة فقالت لا راف إن هذه 
إلا الغيرة» ما هي كما نقولين» وانها لجمیلةء فرأيتها 
بعد فکانت كما قالت حفصة ولكني كنت OS pb‏ 

of id‏ سلمةء رضي الله عنهاء الزوجة الثانية في 
رواية الحديث بعد عائشةء رضي الله عنهم جمیعا وقد 
روت | سلمة ۳۷۸ حديثا. اتفق البخاري ومسلم علی 
OW‏ عشر منها. وانفرد البخاري بثلائة. ومسلم بثلاثة 
E‏ 

ومما روت 3 سلمةء رضي الله عنها. 

۱ - «إذا دخلت العشر""" فأراد رجل أن suai‏ 
نکی انی عق را س5 

۲۔ سئلت عائشة وأمّ سلمة» أي العمل كان 


)1( سیر أعلام النبلاء. 

(۲) العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. 
(۳) يمس: ينزع أو یقص. 

)£( بشره: جلده ومنها الأظافر. 


۱۳۹ 


أعجب إلى النبی» صلی الله عليه وسلمء قالت: ما دام 
عليه وإن قل. 

۳ - قالت: كان النبی» صلی الله عليه وسلم. 
یصبح وهو جنب ثم یصوم. 

4" قالت : كان من آخر وصية رسول cath‏ صلا الله 
عليه وسلم : «الصلاة الصلاة وما ملكت آیمانکم» . 

٥۔‏ قال رسول ال٠‏ صلی الله عليه وسلم : «إنكم 
تختصمون ال » ولعل بعضکم أن یکون لحن بحجته من 
بعض, » وانما آنا بشر آقضي له على نحو ما آسمع منه 
فمن قضیت له من حق آخیه شیثاً فانما هو نار فلا یأخذه» . 

5" عن أم سلمة؛ عن رسول cdl‏ صلی الله 
عليه وسلم: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن». 

۷ - عن أم سلمة» رضي الله عنهاء أن النبی» 
صلی الله عليه وسلمء كان إذا خرج من بيته قال: 
(باسم اش توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن 
أزل أو آزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو 
آجهل آو يجهل علی». 

۸۔ قالت : كان آکثر دعائه» صل الله عليه وسلم: 
«اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك . 


۱۰ 


زينبت بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن 
مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر من بني أسد الذين منهم هذه 
الأسرة حلفاء بعض بطون قریش . 

وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن 

ولدت زينب فى مكة سنة ثلاث وثلاثين قبل 
الهجرة فهى أصغر من رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم» بعشرين سنة . 


عبد لله 


محمد رسول الله 


۱:۳ 


اشا زینب» رضى الله عنهاء فى بدء الدعوت 
كما أسلم عدد من إخوتھاء وهاجرت إلى المدينة في 
وفتر فريسار من هجرة رسول اللہ صلی الله عليه وسلم . 


بدأت الأنظار تتجه إلى زينب لخطبتها إذ هي 
معروفة الأصلء موصوفه بالجمالء» حسنة القوام 
ee‏ رضی الا عا برس ایا حون تسیر 
عمّته المسلمة رجل دين ومعرفة إذ قال: «أين هي ممن 
يُعلّمها كتاب ربها Ely‏ نبيها؟». فأحبّت أن تعرف من 
الذي يرغبه الرسول الكريم. عليه الصلاة والسلام» 
فسماه رسول الله صلی الله عليه وسلمء آنه مولاه 
زيد بن حارئت فظهر على حمنة الضيق وعدم الرضاء إذ 
وكذا كانت الا ساره الا ری :وا سرت يہ آختھا 
زينب بذلك فأصابها الهم الغم وان أخفت ما في 
۷۳ مورا کثیر ولکن رسول 00 صلی الله 
عليه وسلمء قال: «ولكن لا آراها تفعلء إنها أكرم من 
ذلك نفسا». إذ وضع رسول الله» صلی الله عليه وسلمء 


ء ۶ ۱ 


وزيد مولئ رسول ا صلی الله عليه وسلمء 
هو: زيد بن حارثة بن شراحيل (شرحبيل) بن كعب بن 
عبد العرّئ بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان» وقد 
سی اع ضيب إذ كان مع أمه: میات 
ثعلبة بن عامر بن أفلت بن سلسلة من بني معن من قبيلة 
(طيء). وكانت تزور قومهاء ومعها ابنها زید ومرت 
خيل لبني الین که رو على تی معن قوم سُعدیٰ (أم 
زید)ء فاحتملت الخيل زيداء وهو يومئذٍ غلام یافع 
وحملته الیل سوق عكاظ› وعرضته للبیع» وصدف أن 
رأئ رسول اللّه» صلی الله عليه وسلم» زید بن حارثت 
وهو ذو 153 قد عرضه سادته للبیع بالبطحاء فأسرع 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم. إلى زوجته خدیجة؛ 
رضي الله عنهاء وأخبرها الخبر» فقالت: کم ثمنه؟ قال: 
سبعمائة درهم . قالت : خذ سبعمائة درهم. واشتریه 
فأخذ واشتراه وجاء به إليهاء فقال: آما إنه لو كان لى 
لأعتقتهء قالت : فهو لك فأعتقه. ۱ 

كان زید بن حارثة» رضى الله care‏ من آوائل 
الذين أسلمواء وأحسن io‏ اش صلی الله عليه 
وسلمء لزید عطات ومعاملة حتیٰ قال له: «یا زید 
أنت مولاي ومني Coty cols‏ القوم ال». وقال له: 
«أنت أخونا ومولانا». 


۱۶۵ 


وبعد أن علم حارثة والد زيد بخبر ولده فسار مع 
أخيه عم زيد إلى مكة ليأخذ ولده زيدا من سيده 
محمد صلی الله عليه وسلمء فلما رآه وطلبه قال 
زيد لسيّده: ما أنا GUL‏ آختار عليك يا محمد أحداء 
أنت مني بمكان الأب والام» ويلتفت إلى أبيه وعمه 
ويقول: قد رأيت من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالڈی 
أختار عليه أحداً أبداً. فلما رأیٰ رسول cath‏ صلا الله 
عليه وسلم» ذلك قال: لیا مَنْ حضر اشهدوا أن زيداً 
ابني أرثه ويرثني». فلما رأئ ذلك أبوه وعمه طابت 
نفسیهما وانصرفك فذعي زيد بن محمد. وبقي كذلك 
حتی آلغی الاسلام التبنی في السنة الخامسة من 
الهجرةء فقال تعالی: IO‏ اک JE)‏ من AT‏ فى 
جوف ۳ ail wail per‏ تظهروت منود نه می 7 
ل Bt BS‏ ب تلم پا وه i‏ 
7 هری الیل ( © شف رم oe‏ سا 
ai‏ فان ا ابَاءَ هم پر في ls yy gill‏ 
“end of‏ بو فا اتاج “ty‏ ھا Sate‏ 
وک C25 Wye At Be;‏ @4 میم 


وبعد هذه الآيات انتهت تسمه رید ب(زيد بن 


١55 


زواج زید بن حارثة من زينب : 

بعد أن تحدّث رسول cdl‏ صلی الله عليه وسلم. 
لزيد بموضوع زواج زینب» وسر سروراً WL‏ أخذ زيد 
یتابع الموضوع» وهو يعرف مكانة رسول call‏ صلی الله 
عليه وسلم عند زينب بل عند الجميع› لذا يطلب منه 
أن یکلمها بهذا الشأنء ويذكر لها مكانة زيدٍ فی قلب 
رسول تہ صلی ail‏ علیه وسلم. فأجابه: "نها مرا 
Melt‏ وينتهي الموضوع. 

ویذهب زید بن حارثة إلى علي بن آبي طالب 
ویطلب منه أن يتكلم بالموضوع. ويذهب عليّ وزید إلى 
رسول الله» صلی الله عليه وسلم؛ ویطلبان منه متابعة 
الموضوع. فطلب رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم من 
علی أن يُمهّد للأمر فیکلم عبد الله بن جحش أخا 
زينب. ويجد cede‏ رضي الله عنه» صعوبة في الموضوع 
بسبب الفروق بين طبقتيهما الاجتماعية» وهذا الأمر 
السائد والمتعارف علیه وهذا ما يريد أن يزيله 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء لذا اتخذ أسلوب 
الحسم» فأرسل إلى زينب وأسرتها WE‏ بعبارة حاسمة: 
«قد رضيته لكمء وأقضي أن تُتكحوهء Oe Sib‏ 


۰۱۰۱/۸ الطبقات:‎ )١( 


۱:۷ 


وقفت زينب» رضي الله عنهاء حائرة بين الموافقة 
عل طلب وشفاعة رسول ا صلی ail‏ علیه وسلم 
وهذا لا يمكن مخالفته وبين الاختلاف الاجتماعي نين 
طبقتيهماء ويبدو أن الأثر الاجتماعي كان آقوی فتغلب 
على النفس» فالتفتت إلى رسول الله» صلی الله عليه 
وسلمء وقالت: (أنا خير منه حسباً يا رسول الله 
ولست بناكحته. لا أرضاه لنفسي pal UL,‏ قريش . أنا 
نله Cel‏ د هي 

ویکزّر رسول ال صلی ail‏ عله وسا قضاءه: 
(قد رضيته لك فانکحه) . 

تطلب زینب من رسول الله صلی الله عليه 
وسلم. التریث والامهال قائلة: يا رسول الله آژامر 
فسي . 

ويتنرّل قول الله سبحانه وتعالی: SR‏ کان af‏ 
ولا a‏ لذا قضی ال ورسوله: آمرا أن يکن لحم ایر 
آمرهم ومن یعص الله ورسولم فقد J‏ ضلا 56 26 
[الاحزاب] . 

ویخبر رسول ال صلی الله عليه وسلم» زینب 
بما أنزل الله فأذعنت للأمرء وأعلنت الطاعة والرضا. 


۱:۸ 


وتسأل رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء قائلة: قد 
رضيته لي يا رسول الله زوجا؟ فأجابها: انعما 
فقالت: إذن لا أعصي الله ورسوله» قد أنكحته نفسي . 
وبذا تحقّقت المساواة الکاملةء وزالت الفوارق 
الطبقية المتعارف عليها في الجاهلية» وأصبحت 
المقاييس في الدين والتقوى. 
وقدم زيد بن حارثةء رضي الله عنه. إلى بني 
جحش عشرة دنانیر وستين درهماء ودرعاء وخماراء 
وملحفة وإزارأء وخمسين WA‏ من الطعام» وعشرة 
آمداد من التمر. وهذا من عطاء رسول cdl‏ صل الله 
عليه وسلم» لزيد بن حارثةء رضي الله عنه. كما أولم 
رسول الله» صلی الله عليه وسلمء وأطعم الهشتا کین 
خبزاً یت وهذا دلالة علیٰ سرور رسول الله 
صلیٰ الله عليه وسلمء بهذا الزواج . 
وافقت زینب» رضي الله عنهاء على الزواج من 
زيد بن حارثةء رضي الله عنه» طاعة لله ورسوله cee‏ 
نزول الآية: لاوما کان لمن ولا مُومَوَ لذا قَصَى “il‏ 
An‏ اما أن یکن هم TA‏ من آمرهم وسن یعص al‏ 
Sis 7‏ صَلَّ Mie‏ 2 ©4 [الأحزاب]. إضافة إلى 
اق دا رضي الله care‏ كان ینادی ب(زيد بن محمد) 


١ 4 


وهذا ما يسرها وتفخر به. وکان الزواج وكانت 
العشرة الحسنه» والصلة الطيبة» والنظرة الحسنت فلما 
نزلت الآية الكريمة: eT}‏ مایم ہو Lt‏ عند 
ا VIE‏ ابا 19 وضار ريد ندعل زین تن 
حارثة بعد أن كان يدعي زيد بن محمد تغيّرت الأمورء 
وهذا بعد مرور سنق تقريباً من الزواج إذ بدأت العلاقة 
الزوجية تسوءء إذ صارت زینب تترقع على زيدٍ 
بجمالهاء ونسبهاء وشخصيتهاء وقد يصل الأمر إلى 
الأذئ باللسان. 

وضاق زيدء رضي الله عنه» ذرعاً بما حدث» 
وتألم مما يجريء وما كان منه إلا أن ذهب إلى 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء وحذثه بما يجري 
في بيت الزوجية» ورغبته في طلاقها. ولكن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم آمره بالصبر وسعة الصدرء 
والأمر عارض لا يلبث أن یزول» ويقول له: SN‏ 
Khe‏ رَوبك .۰ . *. 

واقتضت الحكمة الإللهية أن تلغی مسألة التبني 
المتعارف عليها في الجاهلية» وهي أن يتخذ الرجل ابنا 
له من غيره» ویعطیه من الحقوق ما يعطيه لابنه 
الشرعي» pay‏ على الرجل المتبني زوجة الذي تبثا 


١6 


فأنز الله: wp‏ جعل Sel Set‏ دیکم نونک 
ah st‏ يقو ws a Ai‏ الیل © “er‏ 
ل؟بایهم ہو Lt‏ عند gif‏ . .4۴ [الأحزاب]. 

وشعرت زینب» رضي الله عنهاء أن مكانة زید 
رضي الله عنه» قد تغيّرت بعد إلغاء مسألة التب فبقيت 
علیٰ ما هي عليه من الترفع إن لم نقل زادت. 

وأوحی الله سبحانه وتعالیٰ إلى رسوله أن زیداً 
سيُطلق زوجته زينب» وأن رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم سیتزوجها yk‏ من اللہ وذلك في سبيل ترك 
العادات الجاهلية. وآخبر زید. رضي الله cane‏ 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء أنه يريد طلاقها 
فأجابه رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: «اتق الله في 
قولك» وأمسك عليك زوجك». ورأیٰ رسول اش 
صلی الله عليه وسلم عزم زیدٍ» رضي الله care‏ على 
الطلاق. كما ich,‏ أنه صل الله عليه وسلم كان هو 
سبب هذا الزواج» فمن الواجب أن GOH‏ دوراً فی سعادة 
زینب» رضي الله عنهاء التي وافقته على الزواج بعد 
ممانعة» ثم إن أمر الله قد جای ولا بد من الالتزام. 

وخرج رسول cath‏ صلی الله عليه وسلم» يريد 
زيداء وعلئ الباب ستر من شعرء فرفعت الريح الستر 


\o\ 


فانكشف» وزينب في حجرتها حاسرة فرآها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» وأعجبه جمالها مع معرفة ذلك 

وجاء زید. رضي الله care‏ إلى رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلمء وقال: يا رسول اللء اني أريد 
أن آفارق صاحبتي قال: «ما لك. آرابك منها شيء؟) 
6ا00 0ه Gee MiG aly‏ فی با Veale‏ 
رأيت إلا خيراء فقال له رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم: Sle LAY‏ ریبک i SS‏ 

زواج رسول ال صلی الله عليه وسلم. من 
زینب » رضي الله عنها : 

لما أصرٌ زيد» رضي الله care‏ على (GALS!‏ 
واستمرّت زینب» رضي الله عنهاء في ترفعهاء ورأى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه كان هو سبب 
الزواج» ol,‏ نفسه قد مالت إليها لجمالها وقرابتها من 
ومسؤوليته في زواجهاء وفوق هذا كله آمر الله سبحانه 
وتعالی بزواج رسوله محمد» صلی ال علیه وسيل 
بزینب» رضي الله عنها. ويطلع زید رسول dil‏ صلی الله 
عليه وسلمء على النفرة التي نشأت من تعاظمها علیه 
فأذن له في طلاقهاء فطلقها زید. ولم يبق له فیها حاجة. 


۱۲ 


ولما انقضت عدة زینب» رضي الله عنهاء جرى 
الحديث حول المرحلة الثانية وهي زواج رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» بزینب» وجرى حديث بين 
رسول الّه» صلی الله عليه وسلم» وزید» وطلب منه 
أن یوصل CoS‏ المقدمة لذلك» فذهب الیها وقال 
لها زید: يا زینب» آبشري آرسلني رسول الله» صلی الله 
عليه وسلم یذکر . فأجابت: ما آنا بصانعة شيئاً حت 
بأتي آمر ربي. ثم قامت إل مسجدهاء ونزل قول الله 
سبحانه وتعالی: #قلمًا قضئ رید تنا وطرا CESS‏ 
[الأحزاب: ۳۷]. 

وتزوج رسول cdl‏ صلی الله عليه وسلم زینب 
رضي ail‏ عنها» OLS Gay‏ اھ دون راج ولا Ls‏ 
فدخل علیها من غير إذنرء فکانت» رضي الله عنها 
تزهو بذلك آمام آمهات المژمنین قائلة: Ol)‏ الله 
آنکحني رسول الله» صلی الله عليه وسلم» من فوق 
سبع سماواترء وزجکن GEL‏ وزوجني الله من 
فوق عرشه) . 

وکان هذا الزواج المبارك في شهر ذي القعدة من 
السنة الرابعة للهجرة pl‏ غزوة بني المصطلق (المریسیع) 
وکان عمرها. رضي ال عنها یوم زواج رسول اللہ 


۱۰۳ 


صلی الله عليه وسلی بها سبعاً وثلائین سنةء إذ وُلدت 
هي في السنة الثالثة والثلاثين قبل الهجرت وتزوج بها 
رسول ا صلیٰ ال عليه وسلمء فى شهر دي القعدة 
من السنة الرابعة من الهجرة وبذا يكون عمرها ۲۷ 


و 


سئه . 
Apr ie‏ 4 0% "7 
يقول الله سبحانه وتعالی: #وإذ تقول Ga‏ انعم 
OT‏ کے اس كنك “OA BS‏ 


ںا 7 Ae‏ » م) لدبا سه و ہکےہ 
وی فى UE‏ ما اللہ Maw‏ وخٹی آلّاس al‏ أحق 


ہے 
أن GH Ee‏ کی یھ“ رن OG‏ کہا یک ل 


> مل‎ ۱ re qe ee 
یکون على لوو وا آدميایهم إا قضوأ مِنہن‎ 
Bom A527 ہے عونا 77 ۳ مي‎ 

وطرا وكات آمر او مفعولا © € [الأحزاب]. 


صنع رسول ال صلی الله عليه وسلمء وليمة من 
خبز ولحم . وعن أنس» رضي الله عنه؛ قال: Le)‏ 
أولم رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء على امرأةٍ من 
نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب» آطعم خبزا 


)١(‏ انعم الله عليه بالهداية. 

)1( أنعمت عليه بالعتق وترشيحه للزواج من زینب . 

(۳) الرغبة بالزواج من زینب . 

)٤(‏ زيد: زيد بن حارنه. 

. الوطر: الحاجة والأرب إذا طلقوهن أزواجهن الذين يتبتونهم‎ )٥( 


\og 


واا TT‏ 
ولما دخلت زينب. رضي الله عنها. على 
رسول cal‏ صلی ال علیه وسلم قال لها: ما 

اسمك؟ قالت : برة. . فسماها زینب . 

وکانت زینب» رضي الله عنها. تظهر آمام 
رسول الله» صل الله عليه وسلم. ما تظهره الأنث آمام 
زوجها من دلالر Sins ysl‏ وتحبّباء وارضا 
وتقول له: (إني لأدل عليك بثلاث ء ما من نسائك 
امرأة doi‏ بهن: إن Sey ghe‏ واحد(هو 
عبد المطلب. والد أبيه ووالد أمها). وإني أنكحنيك الله 
من السماء» وكان جبريل السفير في آمري). 

وتفاخرت عائشة وزینب» رضي الله عنهماء 
فقالت عائشة» رضى الله عنها: أنا الذي جاء بى 
مك إلئ النبن» صلئ الله عليه وسلم» في سر من 
حریر» فيقول: هذه امرأتك. فقالت زينب» رضي الله 
عنها : LI‏ زوجني الله من فوق سبع سماوات, «تفسير 
القرطبي» . 


وآرادت أم ALS‏ (أم أنس بن مالك) أن تشارك 


Co (\)‏ مسلم : ۰۸۶۲ء 


۱ 6 ۵ 


زینب رضي الله عنهاء فصنعت له لان وأرسلته 
إليه مع ابنها آنس» رضي الله care‏ وقالت: يا انس 
إن رسول الله صلی الله عليه وسلمء أصبح اليوم 
وا وما آری عندہ من غداء» فهلم تلك ۳۸ 
فناولها إياهاء ا کا وہ ره ی تور هن 
فخار قدر ما يكفيه وصاحته وقالت این اذهب 


ره إلى رسول الله » صلل الله عليه وسلم . 


يقول أنس» رضي الله عنه: فوضعته قرب 
الجدارء فقال لي رسول cat!‏ صلی الله عليه وسلم: 
gon‏ آبا بكر وعمر وعثمان وعلیا»» وذكر أناساً من 
أصحابه سمّاهم. فجعلت أعجب من كثرة من أمرني أن 
أدعوه مع قلة الطعام» إذ هو طعام يسيرء وكرهت أن 
أعصيه» فدعوتهم فقال رسول cal‏ صلی الله عليه 
وسلم: «انظر من في المسجد فاذعه». فجعلت آتي 
الرجل وهو يُصلي أو نائی فأقول: أجب رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء فإنه أصبح اليوم عروساء حتی 


)١(‏ العکة: السمن. 
25 الور Viel‏ 


۱٥٦ 


اتا cot!‏ فقال لى رسول cdl‏ صلی اله علیه 
وسلم: «مل بقي في المسجد آحد؟» قلت : لا. قال 
صلی الله عليه وسلم: فانظر من كان في الطریق 
فادعهم. قال: فدعوت حتی امتلاأت الحجرة. فقال 
صلی الله عليه وسلم: «مل بقي من آحد؟» قلت: لا يا 
رسول الله قال صلی الله عليه وسلم: «هلم الْتَوْرء 
كلوا باسم cdl‏ فجعلت أنظر إلى التمر يربوء أو إلى 
السمن كأنه عيون تنبع» حتر' حتیٰ أكل كل من في البيت؛ 
وعزافى سور ورد فى الدرن كدر هجتت انه 
فوضعته عند زوجته ثم خرجت إلى آمي 02 
راتت الك لا tee‏ لو شاه هن يأكل آهل 
المدينة كلهم لاکلوا"". 

وقال آنس» رضي الله عنه: ما أولم رسول اللہ 
صلی ait‏ عليه وسل علی شيء من نسائه ما آولم 
عل زينب» آولم بشاة. 

وقد احتلت زینب» رضي الله عنهاء من قلب 
رسول الله» صلی الله عليه وسلمء منزلة عظیمت. فكان 
يُحبّها Gs‏ وتقر عائشة» رضي الله عنهاء GL‏ 


)\( صحیح مسلم : ۲ oy‏ 


۱5۷ 


زينب» رضي الله عنهاء كانت تنافسها في هذه المنزلة. 

دو ان رضي الله عنه: كان رسول اش 
صلی الله عليه وسلم» في بيت عائشة» فجاءت زينب فمذ 
يده إليهاء فقالت: هذه زينب» ASS‏ النبي» صلی الله 
عليه رسای ہہ فتقاولتا سی استخبتا)؛ وأقیمت 
الصلاة فمر آبو بكر» رضی الله care‏ وهما على ذلك 
فسمع أصواتهماء فقال: pom eer‏ الله إلى الصلاتی 
tot,‏ في أفواههن التراب. فخرج النبي» صلی الله عليه 
وسلم فقالت عائشة: OVI‏ يقضي النبی» صلی الله عليه 
وسلم صلاته فيجيء pl‏ بكر فیفعل بي ويفعل. فلما 
قضیٰ النبی» صلی الله عليه وسلمء صلاته أتاها أبو بكر 


وبعد مدةٍ مرض رسول الله» في أواخر شهر 
صفرء وبقي مرضه ثلائة عشر يومأء وتوفي في ضحی 
يوم الاثنين من شهر ربيع الأول من السنة الحادية 
عشرة للهجرة. وبذا تكون بقيت عنده زوجه زینب بنت 
جحش» رضي الله عنها: ست سنوات, وثلاثة أشهر 
وأربعة lag phe‏ ولم تنجب له. 


)1( استخبتا: ارتفعت أصواتهما واختلطت. 


١6 


(من شهر ذي القعدة السنة الرابعة من الهجرة إلى 
الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية 
عشرة). . 

وأما زيد بن حارثة» رضي الله عنهء فقد بقيت 
عنده ما يقرب من cdi‏ وقد شهد غزوة بدر wel,‏ 
واستخلفه رسول الله. صلی الله عليه وسلمء على 
المدينة حين خرج إلى غزوة بني المصطلق (المریسیع) 
وشهد الخندق» والحدیبیةء وخيبرء وعقد له رسول الہ 
صلی الله عليه وسلمء على الناس في غزوة مژتت 
وقدّمه على الامرای وذلك في السنة الثامنة فنال 
الشهادة» رضي الله عنه. وبلغ الخبر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. فقال: «اللهم اغفر لزيد اللهم 
اغفر لزيد اللّهم اغفر لزید اللهم اغفر لجعفر 
وعبد الله بن رواحة». 

وأما زينب» رضي الله عنهاء فبقيت حتی توفيت 
في خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله care‏ وبذا 
تکون قد عاشت تسم سنوات, بعد رسول الہ صلی اف 
عليه وسلم. وکان لها من العمر ثلاث وخمسون سنة 
(۳۳ق.ه - ۲۰ه). وکانت آول نساء النبی لحوقا به. 
Obs,‏ رسول cdi!‏ صلی الله عليه وسلم» قد آخبر 


۱۹ 


بذلك. وهذا من بعض معجزاته. صلی الله عليه 
وسلم. 

قالت بعض نساء رسول cal‏ صلی الله عليه 
وسلمء له: أيّنا آسرع بك لحوقاًء قال عليه الصلاة 
والسلام: «أطولكن la,‏ فأخذن قصبة يذرعنها. قالت 
عائشة. رضي الله عنها: فكنا إذا اجتمعنا في بيت 
إحدانا بعد وفاة رسول اللہ صلی الله عليه وسلم» نمد 
ینتا على الجدار نتطاول. فكانت سودة» رضي الله 

عنهاء أطولهن chy‏ فلما ماتت زینب» رضي الله عنهاء 
وكات امرأة فص clue‏ أن الهراد .يطول اليد 
الصدقت لانھا كانت تعمل وتتصدق . 

وحين حضرتها الوفاة SE‏ رضي الله عنها: إني 
آعددت كفني» فان بعث لي الخليفة عمر بكفن 
فتصدقوا ۳ وان استطعتم إذا دليتموني أن 
تتصدقوا بحقوتي (بإزاري) فافعلوا. 

ولما ماتت آمر الخليفة عمر بن الخطاب» 
رضي الله care‏ ألا يخرج معها إلا ذو محرم؛ فقالت 
له آسماء بنت عمیس» رضي الله عنها: ألا أريك شيئاء 
رأيت الحبشة تصنعه بنسائهم؟ فجعلت نعشاً وغشته 
LS‏ فقال الخليفة» رضي الله عنه: ما أحسن هذا 


کس 


وأستره» نعم خباء الظعينة» فأمر منادیاً يُنادي بالناس : 
آن اخرجوا على أمَکم. فقيل: إن زينب بنت جح 
آول امرأةٍ جعل لها النعش. 

ولم تترك زینب» رضي الله عنها. ترما ولا 
ديناراً من متاع الدنياء وآما منزلها قد بیع للولید بن 
عبد الملك حين قرر توسعة الحرم النبوي» وکان ثمن 
المنزل خمسین الف درهم . 

وبعد أن ple‏ الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله 
care‏ بوفاتها أرسل لها خمسة أثواب من خزينة بيت 
مال المسلمین» ثم يخرعا» فکفنت bg‏ وتصذقت 
Kel‏ حمنة عنها بکفنها الذي آعذته کمن فیه. وذفنت 
بالبقيع › وصلی علیها عمر» رضي الله عنه . 

وقد تأثر لوفاتها آخوها عبد أبو أحمدء وهو 
ضریر تأثراً شدیداء وبكئ بکاء مريراًء كما كانت 
عائشة. رضي الله عنهاء شديدة ts‏ وبكت عليهاء 
وترحمت» وذكرت صلاحها. 

clin,‏ عائشة» رضي الله عنهاء ای نساء 
رسول اللهء صلی الله عليه وسلمء > كانت اكز عة 
eas‏ القن كانه انت وأم سلمة مكانة عنده 


۱۱ 


وقالت عائشة › رضى | dis‏ عنها : يرحم | dis‏ رینب» 
تی Gall‏ الات لام لا wale‏ شرف رن ال 
زوجها ونطق به القرآنء وهي زوحه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فى الجنة. 


روي عن عائشة» رضي الله عنها. آنها قالت: 
كانت زینب بنت جحش تساميني في المنزلة عند 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم؛ وما رأيت امرأة 
خيراً من زينب في الدین» كانت أتقئ cas‏ وأصدق 
نا٤‏ وأوصل للرحم. وأعظم صدقت رضي الله 
Ge‏ 

أطعم رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم زينب 
بنت جحش بخيبر مائة وسق, من التمر. 

عصم الله زینب» رضي الله عنهاء بحادثة الافك 
فلم at‏ فيها لورعهاء عل حين وقعت أختها حمنة 
بنت جحش. فنالت من عائشه. رضي الله عنهنّ 


# 


© 


)\( صحیح مسلم : .1°A€/۲‏ 


۱۳۹۲ 


وروت زینب» رضي الله عنهاء تسعة أحاديث» 
منها : 

"١‏ قالت زینب. رضى الله عنها: سمعت 
رسول cal‏ صلی الله عليه ريك يقول: «لولا أن 
Gal‏ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلا»۳. 

۷ قالته زهي رقی teal‏ مغر ale‏ 
رسول اللهء صلی الله عليه سای وهو عاقد فی 
السبابة بالابهام وهو يقول: اویل للعرب من شر قد 
اقترب» فتح اليوم من ردم cork‏ ومأجوج مثل موضع 
الدرهم». قالت: فقلت : يا رسول الله نيلك وفينا 
الصالحون؟ قل: «نعمء إذا AS‏ الخبث»'. 


۳ - قالت زینب» رضي الله عنها: إني سمعت 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم على المنبر يقول: 
الا ew‏ لاراز من BU‏ ایم AW‏ أن تسد Mo‏ 
ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة آشهر 


YT ۶ 


)\( صحیح مسلم : ۲ في فضائل الصحابه . 
)1( مسند الإمام أحمد: EYA/V‏ 
(۳) مسند الإمام اخ ٦ك‏ .. 


۱۳ 


۶4 ۔ دخل رسول الف صلیٰ الله عليه وسلم 
المسجد وحبل ممدود بين ساريتين» فقال: اما ھذا؟) 
قالوا: لتب (gual‏ فإذا کہلت آو فتّرت اُمسکت به ‏ 


فقال: «خلوه. Lad‏ أحدكم نشاطه فإذا كيل أو فَتَر 
ء ‏ 6 
فعل) | . 


٥۔‏ روت عائشة» رضي الله عنهاء في حق 
زینب» رضي الله عنها: وهي التي كانت ا منهن 
في المنزلة عند رسول cil‏ صلی الله علیه رس ولم 
أن فتاه کدرا في الدین من زینب» وأتقی لله» وأصدق 
حدیثاء وأوصل للرحم وأعظم صدقةًء Lat,‏ ابتذالا 
لنفسها في العمل الذي تتصدق به وتتقرب به إلى لله 
تعالی» ما عدا سَورَةٌ من AS‏ كانت فيهاء تسرع منها 
Os, ayy‏ 


)۱( صحیح مسلم : ۱ ۲ . 
(٢‏ صحيح مسلم : 44 . 
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رملة بنت آبی سفيان صخر بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مرة بن 
کعب بن GI‏ بن غالب بن فهر (قريش). 


فهر (قريش) 


عبد مناف 
28 عبد شمس 
| آم زی 


رب ا ع 
۱ ۱ 
صخر yl)‏ سفیان) هند (زوجة أبي سفیان) 
رملة 


۱۷ 


ولدت رملةء رضي الله عنها» في مكة سنة خمس, 
وعشرین قبل الهجرة. فهي آصغر سا من رسول ال 
صلی الله عليه وسلمء بشمان, وعشرین سنة. 

وتزوج ب(رملة) عبيد الله بن کو وهو ابن 
عمّة رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء أميمة بنت 
عبد المطلب . 

وبعث رسول الله» صلی الله عليه وسلمء وأخذ 
یبلغ الرسالة» GLY oy)‏ وبدأ أصحاب الوعي 
والعقل يدخلون في دين لله وكان ممن دخل بالإسلام 
أبناء عمّة رسول ال صلی الله عليه وسلم. أميمة بنت 
عبد المطلب وهم: عبد الله بن جحش» واخوته: 
عبید الف وعبد gl)‏ آحمد) وژینب» وحمنة. کما 
دخلت كذلك زوجة عبيد الله وهي : رملة بنت أبن 
Mees‏ 

وصلت الأخبار إلى ool‏ سفيان أن ابنته (رملة) 
زوجة عبيد الله بن جحش تبعت زوجهاء واعتنقت 
الاسلام» فذهب إليها كي يثنيها عن عزمهاء ويبعدها 
عن الاسلام ولكن رملةء رضي الله عنهاء أجابته 
بهدوء وإيمان: أشهد أن لا إله الا اش وأشهد أن 
(ieee‏ رسول اللہ ولم تزد کل عل لاف وعاول 


۱۸ 


yl‏ سفيان أن یذگرها بمكانة أسرتهاء ويرفعها على بني 
هاشم ء ولکن لم يستفد من ذلك شیثاً فالإيمان راسخ 

ووقف مشركو قریش في وجه الدعوة إلى 
الإسلام» واتخذوا أساليب الضغط كلها من اضطهادء 
وآذی» وفتل, » فاضطر فريق من المسلمين إلى الهجرة 
إلى الحبشة. وكانت هجرنهم على مرحلتین» وکان 
ممن هاجر فى المرة الثانية عبيد الله بن جحش ومعه 
زوجته رملة بنت أبي سفيان» وكذلك إخوته. 

ويوم هاجرت رملة مع زوجها كانت حاملا وما 
أن استقروا فى الحبشة حتیٰ وضعت حملهاء وكانت 
Yul‏ فسمتها (حبیبة) CES‏ بها. واشتهرت بکنیتها (آم 
حبیبة) . 
olin‏ يتردّد على الرهبان والقساوسة ویطیل الجلوس 
عندهم فمالت نفسه إلى بعض ما یدعون. ولکن رملت 
رضی الله عنهاء بقیت محافظة على عقيدتهاء ثابتة على 
إيمانها. وقد رأت في منامها في أحد الأيام أن شكل 
زوجها مشوه وعلی صورةٍ بشعة» وهي تروي حلمها 


۱3۹ 


Leb‏ صورة وأكثرها تشويهاء ففزعتٌ وقلت: تغيّرت 
والله حاله فإذا هو يقول حيث آصبح: يا أم حبيبة» إني 
نظرت في الدين» فلم أرَ دينا خيرا من النصرانیة؛ 
وکنث قد Cop‏ بهاء ثم دخلت في دين محمدٍء ثم قد 
رجعت إلى النصرانية» فقلت: والله ما خير لك 
وأخبرته بالرؤيا التي رأيتها لهء فلم يحفل بها . 

وهکذا ارتد عبيد الله بن جحش عن الاسلام 
واعتنق النصرانية» وحاول أن یرد أم حبيبة عن 
الاسلام ورغبها فيما آضحی يدين به» ولكن محاولاته 
كلها باءعت بالفشل وأبت أم حبيبة أن تجيبه إلى ما 
thy‏ وصبرت صبر المؤمنين. 

ولم تقبل أم حبیبةء رضي الله عنهاء أن تبقئ مع 
إنسان كافرء أو تجالسه أو تحادثه» فكان لا بد من 
الفراق والانفصال عن هذا الزوج الذي ارتد عن دينه. 
واعتكفت أم حبيبة» رضي الله عنهاء في منزلها لا 
تستقبل أحداء ولا تقوم بزيارة أحد» >I‏ هي لا تستطيع 
الرجوع إلى مكة إذ لا یزال آبوها pl)‏ سفیان) أحد 


رژوس الکفر» حيث لا یترکها لو رجعت حتی ترتد 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق: ابن عساکر تراجم النساء. 


۱۷۰ 


عن الإسلام» ومن الصعب أن ترتحل إلى المدينة 
فتعیش Ue‏ على أخت زوجها وهي أم المؤمنين زينب 
بنت جحش» رضي الله عنهاء فتوكلت على الله 
a nel log‏ 55 في الحبشة. 

آما زوجها السابق عبيد الله بن جحش» فبقي 
بعيداً يعيش على معاقرة الخمر» متمسّكاً بنصرانيته التي 
مات علیها في الحبشة بعد شی ۱ 

وصلت أخبار رملة (أم حبيبة) رضي الله عنها 
إلى رسول ا صلی الله عليه وسلمء وعرف ارتداد 
زوجها وموته على النصرانیف وثبات رملة على دینها 
وحياتها مع ابنتها الصغيرة حبيبة» غريبة عن دیارها 
بعيدة عن أهلهاء لذا لا بد من إكرامهاء ورأیٰ عليه 
الصلاة والسلام أن أفضل إكرام لها الزواج منها 
لرعايتها ورفع مكانتها تقديراً لصدقها وإيمانها . 

وكانت أم حبيبة» رضي الله عنهاء تنتظر انتهاء 
عدّتها عسی أن Sh‏ الله بالفرج من عنده. وسمعت 
ذات يوم في منامها صوتاً يُناديها: يا أم حبيبة» يا أم 
المومنین» فنهضت خائفة ولكن سرعان ما عاد إليها 
الصحوء وفسّرت آنها ستكون زوجة لرسول الله 
صلی dl‏ عليه وسلمء فحمدت الله» وسبّحتهء وتوکلت 


۱۷۱ 


عليه. ولم يبق لانتهاء عذتها إلا بضعة أيام . 


دعا رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء في 
الھک روا اة الف وط ننه أن 
يسير إل الحبشةء ويقابل ملكها النجاشيّ» ويطلب منه 
أن پُزوجه أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. فانطلق. 
ولما وصل إلى هناك اتجه إلى النجاشي وطلب منه ما 
آمره به رسول ال صلی الله عليه وسلم. فوافق 
النجاشي» وبعث جاريته (آبرهة) إلى أم حبيبة. 


كانت أم حبيبة (رملة) تجلس وحدهاء وبينما هي 
تفکر في وحدتها إذ بالباب يُقرع» وإذ برسول النجاشي 
جاريته (أبرهة) تدخل عليهاء وتقول لها: إن الملك 
النجاشى يقول لك: إن رسول cal‏ صلی الله عليه 
وسلم» کب الیه آن نعل له. 


app gee ©‏ ام ال مرو بين امت بن وراه وع الله 
وی ae‏ ی سی ے۔ الجاهلية یجہت 
المشركين pee‏ 0+ ثم أسلمء وحضر بثر CA gre‏ فأسرته 
بنو عامرء وأطلقه عامر بن الطفيل» وعاش أيام الخلفاء 
الراشدین» وشهد وقائع كثيرة علت بها شهرته في البسالف 
وتوفی فى المدينة سنة ۵۵ه. فى خلافة معاویة. وقد روی 
عشرین سرت ۱ 


۱۷۲ 


شعرت أم حبيبة بالغبطة والسرور» وأحسشت 
بالفرح والسعادة» وأجابت: GA‏ بخير. 

قالت الجارية (أبرهة): يقول لك الملك: وكلي من 
يروجك . فأرسلت أم حبيبة إلى أحد أقاربها وهو خالد بن 
سعيد بن العاص Mg eI‏ رضي الله عنه» فوكلته. 

نم أعطت رمله لجارية النجاشي سوارين من 
Las‏ وخلخالین وخواتم من فضة أيضا كانت في 
آصابعها ہما بشرتها . 

وفي مساء ذلك الیوم الذي كانت فيه تلك البشری» 
آمر النجاشی""" من كان في الحبشة من المسلمین أن 


)١(‏ خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصی : أحد السابقين إلى الاسلام» وهاجر إلى أرض الحبشة 
وأقام بها بضع عشرة سنة؛ واستعمله رسول الله » صلی الله عليه 
وسلم على صنعاء وأمّره أبو بكر على بعض الجیش في غزو 
الشام. وقد هاجر مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة إلى 
المدينة زمن خيبر في شهر صفر من السنة السابعة للهجرة. 
واستشهد سنة ۱۶ه في الشام أثناء قتال الروم. 

(۲) النجاشی: اسمه أصحمة أسلم» وحشن إسلامه» توفي في 
حياة coll‏ صلی الله عليه وسلم فصلی عليه بالناس صلاة 
الغائب» وسبب ذلك أنه مات بين قوم نصاری» ولم يكن 
عنده من يصلي OY cate‏ الصحابة الذین هاجروا إلى الحبشة 
كانوا قد وتا تیا 


۱۷۳ 


يحضروا ومنهم جعفر بن أبي طالب؛ رضي الله cane‏ 
فحضرواء فوقف النجاشي قائماء وقال: الحمد لله الملك 
القدوس السلام المؤمن؛ المهيمن العزيز الجبّار. 
وأشهد أن لا اله إلا اش Oly‏ محمدا عبده ورسولت 
ونه الذي بشر به عیسی بن مریمء أما بعد: 

فان رسول ال صلی الله عليه وسلم كتب إليّ 
أن أزوّجه أم حبيبة بنت أبي سفیانء فأجبت إلى ما 
دعا إليه رسول call‏ صلی الله عليه وسلمء وقد 
أصدقتها أربعمائة دینار . 

ثم قام وكيل أم حبيبة خالد بن سعيد بن 
العاص؛ رضى الله care‏ فقال: الحمد لله آحمده 
و اعت 7ھە+ وأشهد أن لا إلله الا اش Oly‏ 
محمداً عبده ورسولهء أرسله بالهدئ ودين الحق ليظهره 
علیٰ الدين كله ولو كره الکافرون. آما بعد: فقد آجبت 
إلى ما دعا إليه رسول ال صلی الله عليه وسلمء 
وزوّجته أم حبيبة بنت أبي سفیان. فبارك الله لرسوله. 
صلی الله عليه وسلمء وبارك الله لها . 

ودفع النجاشي الدنانیر آلیٰ خالد بن سعید بن 
العاص فقبضها. ثم آراد المسلمون أن ینصرفوا. فقال 
لهم النجاشي: اجلسوا فان de‏ الانبیاء - علیهم 


۱۷ 


السلام ‏ إذا تزوجوا أن یڑکل طعام على الزواج فدعا 
بطعام فأكلوا ثم تفرقوا. 

وأسلمت الجارية (آبرهة) وتروي أم حبيبة رملت 
رضي الله عنها» خبر هذه الجارية فتقول: لما وصل 
od!‏ المال وهو مهري من النجاشي» آرسلث إلى الجارية 
آبرهة التي بشرتنيی» فأتت» فقلت لها: يا أبرهة» إني 
كنت قد أعطيتك ما أعطيتك بالأمس» ولا مال بیدی 
فهذه الخمسون کات فخذیها فاستعینی واستغنی چا 
ولكن الجارية آبت ذلك» وأخرجت pies‏ فيه کل ما 
كنت أعطيتهاء فردّته علی» وقالت: عزم علی الملك ألا 
أزرأك UL, ES‏ التي أقوم على ثیابه ودهنه» وقد اتبعت 
دين محمد رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وأسلمت لله 
عر وجلء وقد آمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بکل ما 
عندهن من العطر. قالت أم حبيبة: فلما كان من الخد 
جاءتني بعوو» ووزس "۳ وعنبر فَقَدِمْتَ بذلك كله 


عل رسول الله» صلی الله عليه وسلم» فكان يراه che‏ 
فلا ینکره. قالت الجارية أبرهة: يا أم حبيبة» إن حاجتي 


(۱) الحُقٌّ: وعاء يوضع فيه الطيب أو الحلي. 
(۳) الورس: نبات أصفر یتخذ من الزعفران. 


۱۷۵ 


إليك أن تقرئي رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم» مني 
السلام وتعلميه أني قد اتبعت دینه. 

قالت أم حبيبة : ثم لطفت الجارية أبرهة 2 
وكانت هي التي جهزتني ‏ وکانت LIS‏ دخلت علي 
تقول: يا أم حبيبة» لا تنسي حاجتي إليك . 

فلما قدمت على رسول cdl‏ صلی الله عليه 
وسلم؛ أخبرته كيف كانت الخطبة» وما فعلتٌ بي 
أبرهة» فتبسّم رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء 
وأقرأته منها السلام. فقال صلی الله عليه وسلم: 
«وعليها السلام ورحمة الله وبركاته». 

LI;‏ بلغ LI‏ سفيان خبر زواج رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء لام حبيبة رملة بنت gl‏ سفیان 
قال أبو سفيان: ذلك الفحل لا يقرع أنفه. 

عادت أم حبيبة مهاجرة إلى المدينة سنة سبع من 
الهجرة مع ركب المهاجرین» وفيهم جعفر بن أبي 
طالب» رضي الله عنه. ومن معه وقد سر رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم» بقدوم الغائبين. 

جاء أبو سفيان إلى المدينة ليؤكد عقد صلح 
الحديبية» ويزيد مدة الهدنة بين الفریقین» فلما وصل 
أبو سفيان إلى المدينة دخل على ابنته أُمْ المؤمنين رملة 


۱۷۹ 


(أم حبيبة)» رضي الله عنهاء فذهب لیجلس على فراش 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم فطوته care‏ فقال 
لها: يا بنيّة» ما آدري أرغبت بي عن هذا الفراش» أم 
رغبت به عني؟. قالت: بل هو فراش رسول الہ 
صلل الله عليه وسلم» وأنت مشرك نجس . 

قال: والله لقد أصابك بعدي شر. 

قالت: هداني الله للاسلام» وأنت يا آبت سیّد 
قريش, وكبيرهاء كيف bin‏ عنك دخول في الاسلام 
وأنت تعبد حجراً لا يسمع ولا يُبصر؟. 

قال: يا عجباه! وهذا منك أيضا؟ أأترك ما كان 
يعبد ابائي وأتبع دين محمد؟ ثم قام من عندھاء ورجع 
إلى فریش, يجر ذيول الخيبة. 

واستعد رسول اللء صلی الله عليه وسلمء 
وتجهّزء وتجهز المسلمون لفتح مكة وساروا إليهاء 
والتقئ العباس بن عبد المطلب بأبي سفیان. فأخذه إلى 
رسول الله» صلی الله عليه ا فأعلن إسلامه أمام 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم» ووصل الخبر إلى 
el) ibs‏ حبيبة) بنت أبي سفیان» رضي الله عنهاء 
بإسلام أبيها فسّرّت سرورا بالغا. 


۱۷۷ 


وتابع المسلمون بقيادة رسولهم الكريم السير إلى 
مكة فدخلوها فاتحین وأسلمت قریش وعفا 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسلمء عما سبق منهم. 
وکت و 

وأخذت أم حبيبة» رضي الله عنهاء تحفظ الآيات 
من OLS‏ اللہ وأحاديث رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم. وقد روت 1۵ حديثأًء فهي رابع أمهات 
المؤمنین بالرواية بعد عائشت وأم سلمة هند» ومیمونت 
رضي ene GEE‏ وممن روى عنها : 

"١‏ أخوها الخليفة معاوية بن أبي سفيان» 
رضي الله عنهما. 

۲ - أخوها عنبسة بن أبي سيفان. 

٣‏ - ابن أخيها عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان. 

4" ابن أختها أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة. 

0" - عروة بن الزبير» رضي الله عنهما. 

وكانت» رضي الله عنهاء من العايدات 
الورعات. وأدركت خلافة أخيها معاویةء رضي الله 
care‏ وماتت فی المدينة سنة ٤ھ‏ وبذا تکون قد 


\VA 


مت کارت 


ENES 


1ق .هر - 01ھ (۱۱۰ -1۷1ء) 


۱۷۹ 


جويرية بنت الحارث بن آبی ضرار سیّد بني 
المصطلق» وبنو المصطلق فرع من قبيلة خزاعة. 
بين مدینتی رابغ وجدةء وقدید احدی مدنهم . 


ولدت جويرية فى السنة التاسعة قبل الهجرة 
COUN)‏ فهي أصغر سنا من رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلمء باربع, وأربعين سنة . 


: J 3: Be a 

تزوجت جويرية في سن مبکرة من عمرهاء وهي 
۳ منتصف العمّد الثانی من عمرهك وكان زواجها من 
مسافع بن صفوان آحد فتیان خزاعة . 


وکان موقع ديار بني المصطلق قرب الساحل 
مجالاً لمرور التجار في ذهابهم إلى الشام وأثناء 
عودتهم. وکانت الرحلة إلى الشام في الصيف للتجارة 
pl‏ معروف» وفي الوقت نفسه كانت دیارهم طریقا 
لانتقال القبائل وترحالهم» وهذا ما آعطبی بني 
المصطلق صلة مع بقية القبائل ورجال الارتحال 
ومعانه بين سادة القبائل . 


۱۸۱ 


انتشر الاسلام وسطع نوره» وانتصر آبناژه علیل 
آعدائهم الذین یقفون في وجه الدعوة نصراً مُوْزْراً مع 
الحق» والسیر في النورء واتباع الخيرء والنظر لما بعد 
الحياة فی الدنياء والتفكير فی هذه القبائل انی > la‏ 
المسلمون فتتساقط أمامهم مع قوتها وكثرة عددهاء 
وكانت غفلة بني المصطلق لانشغالهم بأهمية موقع 
ديارهم» وكثرة عددهمء واعتمادهم على دعم خزاعة 
لهم ما داموا بطناً منها. ولما روا انتصار المسلمين 
igs‏ عدوهم وانتشار دعوبهم» وتوسعة ديارهم لذا 
الجموع للهجوم على | تسا هن في المدينة المنورة 
والفتك بهم» وضم دیارهم. ist,‏ أملاكهم. وسلب 
أموالهم» والتعالي على الآخرين الذين لم يستطيعوا 
الوقوف أمام المسلمين. 


وصلت آخبار استعداد بنى المصطلق للهجوم على 
المسلمین 02 رسول اش صلی الله عليه وسلم»ء فأرسل 
الہ بُريدة بن VAS‏ یستوضح الأمور فإذا به حق 
)١(‏ بريدة بن الخصَیّب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي: ‏ 


\AY 


فأسرع إليهم رسول الله» صلی الله عليه وسلم . 


أرسل سیّد بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار 
عيونه يستطلعون له الطريق قبل سيره» ویخبرونه عن 
تحرّكات المسلمین؛ فالتقیٰ المسلمون بأحد هؤلاء 
العیون» فسيق إلى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. 
فعرض عليه الإسلام فأبی» ولما كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلی يريد مفاجأة القوم لذا فقد أمر 
باعدام هذا الجاسوس» فضرب عمر بن الخطاب. 


رضى اللہ عنه» عنقه . 


علم بنو المصطلق بما حدث فأصابهم ذعر شديد 
الأمر الذي جعل آعدادا منهم تتفرّق عن تجمّعهم. 
وفاجأهم رسول اللہ صلی الله عليه وسلم» وهم على 
ماء (المریسیع)""" فدعاهم إلى الإسلام فأبواء فحمل 
عليهم المسلمون. وأحاطوا بهم من كل جهدّء فلم 


= صحابي» أسلم قبل بدرء ولم يشهدهاء وشهد خيبر» وفتح 
مک واستعمله fell‏ صلی الله عليه وسلم» على صدقات 
قوف وش اف رام ات اله رمات ی مه 
Gasca‏ 1117 ٹا ۱ 

© المریسیم: اسم ماء لبني المصطلق من ناحية (قدید) مما يلي 
الساحل في الطریق من مكة إلى المدينة. 


۱۸۳۳ 


یقلت منهم رجل واحدء وقتل منهم عشرة آفراد منهم 
(مسافع بن صفوان) روج جويرية بنت الحارث سيد بلي 
المصطلق. > ثم استسلموا جميعاء وغنم المسلمون 
ديارهم وأملاكهم. وسبوا ا وزادت الغنائم على 
ألفي رأس, من الإبل» وخمسة آلاف, من الاغنام 
وبلغ عدد السبايا سبعمائه فتاة بینهم (جویریة بنت 
الحارث)» وقد أطلق سراح يعض الأسرئ: :والشباياء 
وافتدي بعضهم ولم يُقتل أحد من الآسریٰ. وكانت 
المعركة في شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة. 

وبعد انتهاء المعركة رجع رسول cal‏ صلی الله 
عليه وسلم» ومن معه إلى المدينة منتصرین» وسيق 
الأسرئ والسبايا والغنائم بين يديه. 

Cats‏ الغنائی ور غت الأسری والسبایا سن 
المجاهدین» وكانت جويرية بنت الحارث في سهم 
ثابت بن قیس"*۰ رضي الله عنه» وقد كاتبته علئ تسم 


خطيب رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء وشهد أَخْداً وما 
بعدها من المشاهد. وجاء في الحديث الشريف: «یِعم الرجل 
رضي الله عنه» سنة ۱۲ه. 


\Ag 


آواق, من الذهب فداء نفسهاء غير أنها لا تستطيع 
السداد» فذهيت إلى رسول الہ صلی الله عليه وسلم 
وحكت له وضعهاء فقالت: يا رسول cdl‏ إني امرأة 
مسلمة أشهد أن لا اله إلا الب وأنك رسول اش أنا 
جويرية بنت الحارث سیّد قومه» وكان من أمري ما لا 

وفي رواية أنه قالت: قد أصابني من البلاء ما لا 
یخفی عليك» ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن 
شماس» فكاتبني على ما لا طاقة لي به. وليس لي 
یدان» ولا ا وهو تسع isi‏ من 07 


وما أكرهني على ذلك» غير أني أرجوك صلی الله 
عليك . 9 ا 

فقال لها رسول اللہ صلی الله عليه وسلم بعدما 
سألته مکاتبتها: for‏ لك في خير من ذلك؟». 

قالت : وما هو یا رسول اللہ؟. 

قال: «أؤذي عنك کتابتك وأتزوجك». 

قالت : نعم يا رسول cdl‏ قد فعلت. 

وقد cle‏ آبوها لیفتدیها من الأسر بما عنده من 
بل وقد ترك Woe‏ من الفدية استحسنه لنفسه دون 


۱۸6 


& 


ان يعلم به ease)‏ تنا أخبره رسول الله صلئ الله 
عليه وسلمء بما فعل أسلم. 
رسول الله أعتقهاء ثم زوجه إياها آبوها على مهر قدره 
أربعمائة درهم » وعتى کل مملوك من بني المصطلق . 

وأطلق المسلمون أسراهم وسباياهم من بني 
المصطلق. وقالوا: أصهار رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم . وكأن رسول الله صلل الله عليه وسلمء رعب 
ذلك اختباراً لإيمانهم» وحبّهم لرسولھم؛ وبذلهم في 
بعل ا 

وكان اسم جويرية (برة) فغيره رسول الله 
ido‏ الله عليه وسلم وسماها (جویریة)» اد كره أن 
يقال : (خرج من عند برة). 
البخاري . وحدیثان عند مسلم. 

لاک البيهقي - رحمه الله عن أم المؤمنين 
جویریه رضى الله عنهك قالت : رایت قبل ودوم co)‏ 
صلیٰ الله عليه وسلمء ثلاث (JU‏ كأن اف سير 


كما 


ادا فا EEE‏ رجوت الرؤياء فأعتقنى 
oo‏ )\( 
وروج 2 

أخرج البخاري فو «صحيحه» بستده عن فتادی 
عن أبي ایر عن جويرية بنت الحارث» رضي الله 
cles‏ أن ای صلی الله عليه وسلمء دخل عليها يوم 
الجمعف وهی صائمت فقال: 

الأصمت آمس؟. 

قالت : لا . 

قال: «أترين أن تصومی غد؟؟۱. 

فالتا : لا . 

قال : افأفطری؛'''. 

لقد کان من هدیه. صلی الله عليه وسلمء كراهية 

وب ےت ا صلی الله عليه وسلمء شرب يوم 
الجمعت وهو على المنین پریهم أنه لا یصوم یوم 


AY السمط الثمین : ص۲۱‎ )١( 
NAAT فتح الباري: رقم‎ )۲( 


۱۸۷ 


الجمعة فقط. وعلل المنع من صومه إفراداً بأنه يوم 
عيد. فقد روى الإمام أحمد من حدیث أبي هريرة. 
رضي الله عنه» قال: قال رسول ال صلی الله عليه 
وسلم: «يوم الجمعة يوم عيدء فلا تجعلوا يوم عيدكم 
يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده». 

وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عباس. 
رضي الله عنهماء عن جويرية بنت الحارث» رضي الله 
عنها: أن النبی» صلی الله عليه وسلمء مر عليهاء 
وهي في موضع صلاتها في البيت آول النهار» ثم مر 
عليها قريبا من نصف النهارء فقال لها: اما زلتر 
على حالك ؟۱. ۱ 

قالت: نعم . 

قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم: ألا 
أعلمك کلمات تقولیهن؟ . 

سبحان الله عدد خلقهء ثلاث مراترء سبحان الله 
رضا نفسه ثلاث مرات,» سبحان الله زنة عرشه» ثلاث 
مرات ء سبحان الله مداد کلماته» ثلاث مرات». 


.۳۰۳/۲ مسند الإمام أحمد:‎ )١( 


(۲) آخرجه الترمذي. 


\AA 


وروی مسلم في «صحيحه». وأبو داود في 
«سننه» عن جويرية» رضي الله عنهاء قالت : ات 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم فقال: «لقد قلت 
بعدك أربع کلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت 
منذ اليوم يلد سبحان الله وبحمده عدد خلقه 
فرضا tana‏ رر فرق E sling‏ 


عاش رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم مع 
جويرية» رضي الله عنها. خمس سنوات,» ثم انتقل 
من الحياة الدنیا لین الخ کی السنة الحادية 
عشرة من الهجرة. وعاشت هي بعده راضية مرضية 
مع عند الجميع میدق خن ارج .ميد إذ 
توفيت سنة ست وخمسين من الهجرة في خلافة 
معاوية بن أبي سفیان. رضي الله عنهما. في 
ات ارد Weller Noy.‏ نے الات وا 


وروی الحديث عن al‏ المؤمنين جویریف رضي الله 
عنها : حبر الامة عبد الله بن ple‏ 6 رضى الله عنهمك 
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)١(‏ وزنتهن: عادلتهن بالوزن أو زادت عليهن وزناً. 
(۲) آخرجه مسلم برقم ۲ وأخرجه أبو داود. 


۱۸۹ 


وعد الله بن عمر بن الخطاب: رضى الله عنهماء 
وجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي 

وروی عنها من بعدهم: كريب مولی عبد الله بن 
عباس › ومجاھد: والطفيل ابن أخيهاء gals‏ آیوب 
يحييل بن مالك الأزدي. 


۱۹۰ 


vv ر‎ 
ِو‎ / 
4 ¢ 
٥ 4 Sn ٠ د هيع‎ 
اب‎ KE wis 
۰ 2 ow ۰ ۵ ee 


— 
ص ےصح 1 س2 


رهی ‏ نله 


.اق.ه -۵۰ هر( ۱۱۳ -۱۷۰) 


صفية بنت Ge‏ بن أخطب بن سعية من نسل 
نبی الله هارون» عليه السلام» أخي نبی الله موسی. 
عليه السلام من سبط لاوي ابن نبي الله یعمقوب » عليه 
السلام» ابن نبي الله اسحاق» عليه السلام» ابن 
نبي اللهء إبراهيم الخليل» عليه السلام. 


موسی هارون 
وکان tg‏ ؛ بن أخطب من نسل من بقي على الديانة 
اليهودية» ومرّت PLY‏ وسکن بعض اليهود في یثرب 
(المدينة المنورة)» وكانوا يعودون إلى ثلاث قبائل 
يهودية» وهم: بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة . 
۱۹۳ 


وبعد هجرة رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء 
إلى المدينة كان gt‏ بن أخطب سيّد بني النضير في 
المدينة. وبعد أن آخول رسول الله.ء صلی الله عليه 
وسلم؛ بين المسلمين من مهاجرين وأنصارٍ وادع يهود 
حرصاً على الأمن والهدوء والعمل والراحة» ولكن 
يهود لا عهد لهم ولا ذِمَة فهمهم وراء مصالحهمء 
وعملهم وراء منافعهم» حرصهم على جمع المال 
وتأمین الشهوة. وسلاحهم المال والجنس. ثم إن 
المبادی السامية التي یحملها المسلمون ویسعون 
لتطبیقها تناقض آفکار يهود ومبادئهم ولکن ما دام 
ليس لیهود قوة ولا سلطان فانهم یظهرون الخنوع 
ولکن لا یترکون الفساد وعمل السوء بالسر ولا 
التحريية وا اه 


كان يهود بني قینقاع آول يهود نقضوا ما بينهم 

وبين رسول ا صلی الله عليه وسلم. إذ أن 

رسول تب صلی اله علیه ہیں جمع بني فینقاع في 

سوقهم بعد غزوة بدر يريد تذکیرهم call:‏ وتحذیرهم 

مما يقع به بعض الناس فقال: يا معشر بهود. 
۱۹٤‏ 


احذروا من الله مثل ما نزل بقریش من النقمةء 
وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل» تجدون 
ذلك في كتابكم وعهد الله الیکم قالوا: يا محمد 
إنك ترى أنا قومك! لا يغرّنك أنك لقيت قوما لا علم 
لهم بالحرب» فأصبت منهم فرصةء نا والله لعن 
حاربناك Gob‏ أنا نحن الناس. 

وجاءت امرأة من العرب ببضاعةٍ لها فباعتها 
بسوق بني قینقاعء وجلست إلى صائغ, هناك» فجعلوا 
يريدونها عل كشف وجههاء فابت فعمد الصائغ إلى 
طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما cul‏ انکشفت 
سوأتها عر 7۶ فصاحت. فوئب رجل من 
سے سے وت فقتله» وكان سوق وشدت 
يهو علی المسلم فقتلوه. فاستصرخ أهل المسلم 
ست على الیهود» فغضب المسلمونء» فوقع الشر 
یو بے 

فحاصر رسول cal‏ صلیٰ الله عليه وسلم؛ بني 
قينقاع حتئ نزلوا علئ حکمه فقام إليه عبد الله بن 
ابي بن سلول» حين أمكنه الله منهم فقال: يا محمدء 
أحسن في موالی» وكانوا حلفاء الخزرج في الجاهلية. 
فأبطأ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم بالجواب. 


١6 


فقال عبد الله: يا محمد» أحسن في موالی» فأعرض 
عنه رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. فأدخل عبد الله 
يده في جیب درع رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم. 
فقال له رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم: «آرسلني» 
وغضب رسول الله» صلی الله عليه وسلمء حتی رأوا 
لوعي ۶۸۳ ثم قال: «ویحك! آرسلني». قال: لا 
ail,‏ لا أرسلك حدر کج في edly‏ أربعمائة حاسر 
Y)‏ درع له) وثلاثمائة دارع (عليه درع) قد منعوني من 
الأحمر والأسود تحصدهم في غداةٍ واحدق إني وال 
امرؤ آخشی الدوائرء فقال رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلم: «وهم لك». واستمرٌ الحصار خمس عشرة ليل 
وكان قائد الحصار بشير بن عبد المنذر (أبو لبابة). ثم 
آمر رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. بإجلائهم 
عن المدينة بعد أن نزلوا على حكمهء وباجلاء 
الذراري» وغنيمة السلاح والعتاد. ولم تكن لهم 
أراض » وإنما كان عمل أغلبهم الصياغة. وکانوا 
أشجع يهود المدينة» ولم يجرؤ بقية اليهود على 
مساندتهم خوفاً من المسلمين» على الرغم من كرههم 


. الظلل : تغيّر الوجه وتجهمه حتیٰ كأن عليه ظل‎ )١( 


۱۹۹ 


الشديد للمسلمين وحقدهم الدفين. وساقهم إلئ خارج 
المدينة عبادة بن الصامت» رضى الله care‏ وانتقلوا إلى 
آذرعات «درعا» من بلاد الشام. ولم یستدر العام 
علیهم حتی هلکوا. 

وقد الم انتصار المسلمین في بدر کعب بن 
الأشرف أحد زعماء يهود بني النضیر» ولکن آمه كانت 
من يهود بني قينقاع» إذ قال عندما بلغه انتصار 
المسلمین: بطن الأرض خير من ظهرها. وکان أحد 
الاغنیاء المعروفین» وعرف أنه من كبار المرابین» ولم 
یتعظ بما حل ببني قینقاعء ولم يحسب حسابا لموادعة 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. للیهود والتي تنض 
عل عدم مظاهرة قریش, أو تأييدهاء بل نکٹ بالعهد 
وخرج من المدينة يحرّض قبائل العرب على رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم» ویدعوهم إل حربه» حت وصل 
إل مكة فشجع قريشاً علئ قتال المسلمین» وأثار 
حقدهاء ووعد بدعمها. وأجاب أبا سفيان عندما 
سأله: أي الفريقين أهدئ قريش أم المسلمون؟ قال: 
قريش أكثر هداية. 

رجع كعب بن الاشرف من رحلته وأقام 
بالمدينة» وأخذ يُحرّض على قتال المسلمين» ويتغرّل 


۱۹۷ 


بنسائهم» ویذکر آسماء‌هن صراحة الأمر الذي اذى 
المسلمین آشذ الاذی» وبهذا لم تعد له ذِمة ولم يبق 
له عهد » والتف حوله جماعة من اليهود أغراهم بماله 
co hla‏ ويظهروٍ حميقة ما في نهوسهم» وأصبح خطراً 
على المسلمین : تخي اسه فیجب القضاء عليه قبل 
أن تد ساعده» ٠‏ فأرسل رسول الله » صلیٰ الله عليه 
وسلمء إليه محمد بن مسلمة الأنصاري مع جماعة من 
الأنصار قاموا بقتله خارج حصنه المنيع في ضواحي 
المدينة بعد أن استدرجوه منه. وبعد هذا القتل لجأ 
يهود إلى السكوت» وخافوا أن يقوموا OL‏ حادثت 
وأظهروا آنهم على عهودهم ومواثيقهم. والله يشهد إنهم 
لکاذبون . 


جلاء بني النضیر : 


خرج رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. إلى بني 
النضیر في شهر ربیع الأول من السنة الرابعة للهجرة 
يستعينهم في دفع دية الرجلین من بني عامر اللذین 
تتلهما عمرو بن أميّة الضمري. فوافق بنو النضیر 
وقالوا: نعم يا آبا القاسی نعينك على ما آحببت مما 
استعتت بنا عليهء وکان رسول ال صلی الله عليه 


۱۹۸ 


وسلمء جالساً بجانب جدارٍ لهم» فقال بعضهم لبعض : 
من يستطع أن Gly‏ البيت» Gilly‏ صخرة على محمدٍء 
فتعهد أحدهم بذلك. وهو عمرو بن جحاش بن كعب» 

فصعد إلى السطحء وهم بذلك. ولكن رسول اش 
صلی الله عليه وسلمء st‏ مالك من اسصعاف تا 
مكانه من بين أصحابه الذين كانوا مع SELES‏ ببعض 
حاجته» ورجع إلى المدينة» فلما SE‏ عن أصحابه 
قاموا يسألون عنه» فالتقوا مع رجل, po‏ من المدینق 
فأخبرهم أن کو الله صلی الله عليه وسلم؛ قد 
دخلهاء فلحقوا به حتیٰ انتهوا الیه فأخبرهم Ly‏ کان 
من يهود ومحاولة الغدر» poly‏ رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم. الناس بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم. ولما 
استعد الناس سار إليهم» واستعمل عبد الله بن أم 
مكتوم على المدينة» حتی إذا وصل إلى منازلهم 
تحصّنوا بحصونهم. وكان عبد الله بن Coll‏ كبير 
المنافقين قد وعدهم بالنصرء ٠‏ وأمرهم بالشات» وقال 
لهم: إن mus mee‏ بج ولئن آخرجتم لنخرجن 
معکم ولا نطیم فيكم ا وإنا لن لک ید 


إذ کان بینهم حلف. 


وحاصرهم رسول ال صلیٰ الله عليه وسلمء 
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ست ليالر» وهم متحضنون في حصونهم ثم أمر 
رسول اللهء صلی الله عليه وسلمء بقطع نخيلهم 
وحرقه» فنادوه من وراء الحصون: يا محمد. قد كنت 
تنه عن الفساد وتعیبه علئ من صنعه. فما بال قطع 
النخيل وتحريقه؟ واليهود أحرص الناس علی الحياة 
وعلی الأموال. وقذف الله الرعب والخوف في نفوس 
المنافقين» فلم يجرؤوا على نصرتهم.. وألقاه في قلوب 
بهود» فطلبوا من رسول abl‏ صلی الله عليه وسلمء أن 
يُجليهم عن المدينة» ویکت عن دمائهم» على أن يكون 
لهم أخذ ما تحمله الابل دون السلاح» فوافق 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. فمنهم من سار إلى 
خیبر» ومنهم من رحل إلى الشام. وكان من أشرافهم 
الذين بخيبر: سلام بن أبي الحقيق» وكنانة بن الربيع بن 
أبي الخقیق» وخیی بن أخطب Sly)‏ صفیةء رضي الله 
عنها). فلما نزلوا فيها قدّمهم al‏ خيبر عليهم» ودانوا 
لهم. 

وهكذا لم يبق في المدينة من يهودٍ سوى بني قريظة . 
غزوة بني قريظة : 


زاد حقد اليهود علیٰ المسلمين بعدما رأوا 


Yo 


المدينة زاد حقدهم وخاصة هذه الفئة التي أقامت في 
خیب ففکر قادنها آن یحرّبوا wl VI‏ من الجهات 
كلها ومن مختلف القبائل» Oly‏ یقوموا بحملة رجل, 
Jol,‏ على المدينةء فیقضوا على الإسلام» ويجتثوا 
جذورہء وينالوا ثأرهم» فخرج لهذا الغرض من خيبر 
الربيع بن أبي الحقيق» وهوذة بن قيس الوائلي 
وغيرهم» واتجهوا إلى مكة قاعدة قريش العدو الأول 
للمسلمين» ودعوها إلى حرب رسول الله» صلی الله 
نستاصله فسن نك كروتن لهذا الخبرء وأعدّت العلة 
لتلك الحرب المر تقبة . 

وترك وفد خیبر فریشا. واتجهوا إلى قبيلة 
غطفان» فدعوهم إلى حرب رسول cdl‏ صلل الله عليه 
وسلمء وأخبروهم بأنهم سيكونون معهم عليه» وأن 
قريشاً قد اتفقت معهمء فوافقوا على ذلك. كما وافقوا 
على الموعد المضروب بين فریش, ويهود. 

خرجت قريش حسب الموعد المقرر» وخرجت 
غطفان» ونقضت بنو قريظة عهدها مع رسول الله 


ں۲ 


صلیٰ الله عليه وسلمء وكانت غزوة الخندق وأذل الله 
المشركين» وتفرّقت جموعهم» ورجعت قريش خائبة 
بعد انسحاب غطفان» وحاول بنو قريظة أن یعیدوا 
العهد مع رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء شريطة أن 
يعود بنو النضیر إلى دیارهم في المدینه» فرفض 
رسول اللهء صلل الله عليه وسلم. 

عاد المسلمون من الخندق» ووضعوا السلاحء إذ 
بأمر من السماء يأتي به جبریل» عليه السلام» إلى 
رسول اللهء فيقول له: أوّقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ 
قال: «نعم». قال: ما وضعت الملائكة السلاح» وما 
رجعت OV‏ إلا من طلب القوم إن الله يأمرك بالمسیر 
إلى بني قریظةء فإني عامد إليهم فمزلزلهم . 

آمر رسول call‏ صلی الله عليه وسلمء موذن 
Os‏ این هه كان ساف Gules‏ فل یل افص 
إلا في بني قريظة. فأسرع المسلمون إلى بني قريظة. 
ولها رای شر فريظة tre rele‏ کشا حصونهم. 
واعتصموا بهاء ودخل معهم حیی بن آخطب سیّد بني 
al‏ الذي حملهم غلل الغدر بالمسلمین. وحاصرهم 
رسول dtl‏ صلی الله عليه وسلم. خمسا وعشرین AL‏ 
فلما طال علیهم الحصار طلبوا من رسول اش صلی الله 


۳۰۲ 


۶ 


عليه وسلم أن یسمح لهم بالجلاء عن دیارهم 
بالشروط التي جلا فیها بنو النضیر فلم یقبل 
رسول ا صلی الله عليه وسلم» منهم وانما طلب 
منهم أن ینزلوا لحکمه دون شروط . وأخيراً أعلن بنو 
قريظة الاستسلام» وفتحوا copper‏ وألقوا سلاحهم» 
وحكم فيهم سعد بن معاذ سیّد الأوس حلفائهم في 
الجاهلیة» وقد حكم ب: 
"١‏ أن تقتل الرجال. 


7ے أن سيا اسف 


۳ - أن تكون أموالهم غنيمة للمحاصرين لهم 


من المسلمین . 
٤ے‏ أن تكون ديارهم كلها للمهاجرین دون 
الأنصار. 


فقال رسول ا٠‏ صلی ال عليه وسلم: «لقد 
ونقذ حكم سعد بن Slee‏ رضى الله cane‏ وانتهی 
بذلك المسلمون من العدو داخل المدينة. 
كان بعض سادة بني النضير الذي أقاموا فی خیبر 
هم من الذين حرّبوا الأحزاب ضد المسلمين فكانت 
۳۳ 


غزوة الأحزاب (الخندق)» ومنهم ‏ كما ذكرنا ‏ 
سلام بن Gl‏ الحقيق ‏ فأرسل له رسول اللهء صلی الله 
عليه وسلم» خمسة رجال من المدينة من الأنصار من 
الخزرج إلى خيبر فقتلوه في بيته. وهو الزوج الأول 
لصفية بنت ge‏ بن آخطب. وقد تركها وتزوّج زينب 
بنت الحارث التي قدّمت شاةً مسمومة لرسول الله. 


غزوة خيبر : 

رجع رسول ctl‏ صلی الله عليه وسلمء من 
الحديبية في أواخر شهر ذي القعدة من السنة السادسة 
للهجرة» وأقام في المدينة ما يقرب من شهر ونصف. 
ثم أمر بالاستعداد للمسير إلى خيبر التي تعد قاعدة 
للإثارة والتحريض على المسلمين. فأخبر رأس 
المنافقين عبد الله بن أب يهود خيبر باستعداد المسلمين 
للتوجه إلى خیبر . 

تحرك الجيش الإسلامي نحو خيبر» وعدده ألف 
وخمسمائة مقاتل,» ومنهم مائتا فارس . ووصلت أخبار 
المسلمين إلى خيبر فأخذت يهود بالاستعداد» والتجؤوا 
إلى حصونهمء ووضعوا النساء والأطفال والمؤن 
والعتاد في الحصون الخلفیة» كما جاءتهم النجدات من 


۳۰ 


يهود فدك وتيماءء ووادي القری» وبعض الأعراب 
من غطفان ودخلوا معهم في الحصون حتیٰ غدا عدد 
الذين في حصون خیبر آحد عشر ألف plies‏ . 

بدأ الهجوم على خیبر من الناحية الشمالية حتی 
لا يهرب الیهود باتجاه |خوانهم في فَدَكء وتیماء 
ووادي القری وإلیٰ الشام. 

فتح المسلمون شطراً من خیبر وزحفوا إلى الشطر 
الثانی» ودخلوا الحصن الأول فانهارت معنویات الیهود» 
ار راف امم تسیا اھ ما ادك 
وسلم؛ على أن يُخلي اليهود الحصون كلهاء ویسلموا 
ما فيها إلى المسلمين إضافة إلى آسلحتهم وأن يجلوا 
عن خيبر إلى الشام» وأن يأخذوا من الأموال ما يمكن 
حمله» وأن يُرشدوا على كنوزهم» وألا تسبئ الذراري 
Ue‏ الرغم من ol‏ عیبر اعات عنوت ولکن رسول ail‏ 
صلل الله عليه وسلمء تسامح معهم. 

ثم سمح الرسول؛ عليه الصلاة والسلام» لليهود 
بالبقاء في خيبر ليعملوا أجراء في الأرض مقابل جزء 
من المحصول Gan‏ عليه الطرفان» واتفقوا على أن 
يكون لهم نصف الثمارء ويحق للمسلمين أن يخرجوا 
اليهود منها في أيّ وقت, شاءوا. 


۳۰.۵ 


وبعد غزوة خيبر قدمت زينب بنت الحارث زوج 
سلام بن مشکم بن أبي الحقیق BLS‏ مذبوحة مسمومة 
لرسول cal‏ صلی الله عليه وسلم؛ وما أن تناول منها 
قلیلاً حت شعر أنها مسمومة» فمنع أصحابه عن متابعة 
الأكل منهاء فمات منهم من مات» وبقي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يعاني من آثر el‏ حتئ توفي 
بعد أربع برا وکات ايقن مان اقا اتا 
الحارث؛ وعميها ياسر ومرحب؛ وزوجها سلام بن 
مشكمء وقد قتلت بعد اعترافهاء وكان قتلها قصاصا 
بموت بشر ؛ بن البراء الذی مات مسموماً بالشاة. 

وقد استشهد من المسلمین في خیبر ستة عشر 
رجلا وفتل من الیهود BW‏ وتسعون رجلا . 


ولدت صفية في السنة العاشرة قبل الهجرة فهي 
اضر معنا نتن :رسو اله صلی الله عليه وسلمء 
بثلاثر "0 
فارقها بعد مد وخلفه عليها BLS‏ بن الربيع بن أبي 
الحقيق . 


بعد قتال عنیف,» وأخذوا منها السباياء ومنهن صفيّة 
۳ الحقيق» ووفعت قو سهم دحية الكلبى. وأراد 
فأخذهاء وعوض دحية عنها بسبعة رژوس من السبی 
أعتقهاء وخیّرها بين الاسلام واليهودية» فاختارت 
الاسلام وعتقها صداقهاء إکراماً لأهلها عسی أن 
يسلموا. 
صلی الله عليه وسلم. وبنل بها في مكان يسمئ 
عمرها یومذاك سیم عشره coe‏ وکانت al) ce‏ 

زعمت inl‏ ل(صفيّة) آنها Cod‏ یوم السبت 
وتصل يهود. فبعث عمر» رضصی الله عنه» با لها 
فقالت: أما السبت فلم أحبّه منذ أن أبدلني الله به 
oes‏ 

وأما البهود. فان لي فيهم رحماً. UB‏ أَصِلّها. 


۳۷ 


ثم قالت للجارية : ما حملك tle‏ ما صنعت؟ 
قالت الجارية: الشيطان. 


فقالت صفية» رضى الله عنهاء فى آناة: فاذهبى 


فأنت حرة. ۱ 

وعرفت» رضي الله عنهاء بالصدقة والجودء 
ols‏ المال لا یستقر في کفها. وتعرف أن ما عند الله 
خير وآبقی» وتدرك ما للصدقة من عظيم الأثر في 
لنفوس. وما لها من ثوابٌ عظيم عند cdl‏ ولذا فإنه 
قد كانت لها دار فتصدقت بها في حياتها طلبا 
لرضوان الله ومرضاتهء واقتداءً بالنبی» صل الله عليه 
وام 

روت صفية» رضي الله عنهاء عشرة أحاديث عن 
النبي» صلی الله عليه وسلم. منها حديث واحد متفق 
عليه في «الصحيحين» عند البخاري ومسلم. حدث 
عنها: علي بن الحسين» وإسحاق بن عبد الله بن 
الحارث » ومولاها كنانة. 

عاشت صفية» رضي الله عنهاء أربعين سنة بعد 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم؛ وتوفيت في السنة 
الخمسين من الهجرة في خلافة معاوية بن أبي سفیان 


۳۰۸ 


رضي الله عنهماء ودفنت في البقيع في المدينة المنورة 
إلیٰ جوار آمهات المؤمنين. 

fs‏ آبوها خیی بن أخطب في السنة الخامسة 
للهجرة في غزوة بني قريظة حيث کان عند حلفائه يهود 
بني قريظة يُحرّضهم على نقض عهد المسلمين. 

وقتل زوجها الأول سلام بن مشكم بن أبي 
الخقیق في بيته في خيبر بيد خمسةٍ من الأنصار من 
المدينة لأنه كان عن Rach‏ تى التضين الذي ی توا 
الأحزاب علیٰ المسلمين فى 7 الأحزاب (الخندق)» 
وان Me‏ لی ما ton‏ عن ار 


وقتل زوجها الثاني كنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق في خيبر في السنة السابعة من الهجرة. 

آتي رسول BLS dl‏ بن الربیع» وکان عنده کنز 
بني النضیر» ILE‏ عنه» فجحد أن یکون یعرف مکانه. 
فأتی رسول الله» صلی الله عليه وسلم» رجل من 
بهود. فقال لرسول الله» صلی الله عليه وسلم: إني 
رأيت کنانة یطوف بهذه الخربة کل غداۃء فقال 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم لکنانة: «أرأيت ان 
وجدناه عندك أأقتلك؟» قال: نعمء فأمر رسول الله 


۲۰۹ 


ملق al‏ علیه وسلم بالخربة فخفرت» فأخرج منها 
ہے زین ی ln‏ یا تن bE AM‏ وا 
به رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم الزبیر بن العوام 
أن عذبه حتی تستأصل ما cote‏ فکان الزبیر یقدح By‏ 
في صدره» حت آشرف علی نفسه» ثم دفعه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم؛ إلى محمد بن مسلمة. فضرب 
asl atte‏ 0 ا : 


)\( السيرة النبوية : ابن هشام . 
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ميمونة بنت الحارث بن OFF‏ بن بجير بن 
الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن 
صعصعة الهلا لية . 

مها هند بنت عوف بن زهير. 

ولدت سنة ۲۹ قبل الهجرة (097م) فهي أصغر 
ا من رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء بأربع 
وعشرين سنة . 

تزوجت قبل الإسلام مسعود بن عمرو الثقفي 
ففارقها بعد مد . 

وتزوّجت بعله أبا رهم بن عبد العرّی 
العامري والد أبي سَبّرة ابن عمّة رسول ال 
صلیٰ الله عليه وسلمء برة بنت عبد المطلب. فمات 
عنها آبو رهم. 

وتزوج بها رسول اللہ صلی الله عليه وسلم بعد 
الفراغ من عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة. 
وبعد الانتهاء من مناسك العمرة أخذ عبد الله بن 
رواحة» رضي الله عنه» يرتجز الشعرء وهو متوشح 

۲۱۳ 


وسلم. وکان مما قال : 
لرا يكن الان قن سيل 
خلوا فكل الخير في رسوله 
قدأنزل الرحمن في تنزيله 
فى صحمر تتلیٰ عل رسوله 
ياربٌإني مؤمن بقوله 
ضربا يزيل الهام عن مقیله 
وکانت ميمونةء رضي الله عنهاء فى مكةء 
وسمعت ما قيل فتثرت» وت أن كاله د الزواج 
nee 1‏ الله سی | dis‏ عليه ۳ وتُصبح ۳ 
آم الفضل زوجة العباس» وأنها تحلم أن تكون 3 
رسو له فان بر Ss a sta a,‏ 
الاخرون» وذكرت Al‏ الفضل ذلك لزوجها العبّاس 
الذي تكلم بدوره اک ابن أخيه جعفر ؛ تع ای طالب؛ 
رضى cars dil‏ فحدّث جعفر بذلك رسول الله 


"15 


عليه وسلم» أوس بن خولی وأبا رافع إلى العباس 
ليزوّجه ميمونة» فحدئها العباس فجعلت آمرها للعباس» 
رضي الله عنه . 

وذکر آنها» رضي dil‏ هاه رکبت بعیرها 
وا تفت تح حت كان الله ار اكه عله 
وسلمء في قُبّته بالابطح. فما أن وقعت عیناها عليه 
حتیٰ قالت: البعير وما عليه لله ولرسوله. 


وتولی العباس» رضي الله cass‏ الا وقام به . 


آقام رسول ال صلی الله عليه وسلم. ثلائة 
أيام » وهو الأجل المقرّر مع مشركي قريش.ء فلما 
كان صباح اليوم الرابع» أت خویطب بن عبد العرّی 
- وقد أسلم فيما بعد وآخرون من مشركي قريش ء 
فقالوا لرسول اللہ صلی الله عليه وسلمء قد انقضئ 
الأجل. فاخرج Le‏ فقد انقضت الثلاث» (JS‏ 
عليه الصلاة والسلام: «وما عليكم لو تركتموني 
فأعرست بين أظهركم» فصنعت لكم طعاما 
فحضرتموه؟) . 

فقالوا: لا حاجة لنا بطعامك؛ فاخرج عنا. 
فخرج رسول الله» صلی الله عليه وسلمء ونزل في 


تق 


(سَرّف)"" "۰ وأقام بها. ولما خرج رسول cal‏ صلی الله 
عليه وسلم» من مكة» وخلف مولاه آبا رافع ليحمل 
ميمونة بنت الحارث إليه حين يمسي. وخرج آبو رافع 
في المساء بميمونة لیلحق رسول cal‏ صلی الله عليه 
0 وهاه nS)‏ ییا وشن بها 
رسول الّه» صلی الله عليه وسلم. 

کان اتا ول سول اش تن 

عليه وسلم ميمونة» وسماها کذلك إذ كان زواجها 

Gees‏ کر كان مت فرله کا ay)‏ سد أن 
خرج منها مهاجراً. 

كانت ميمونة» رضى الله عنهاء آخر 
رسول cal‏ صلی الله عليه وسلم . 

دخلت میمونةء رضي الله عنهاء في عداد أمهات 
الم سين ولم تتجاوز السادسة والثلاثين من عمرها 
(۲۹ق.ھ ۔ ۷ه= .)۳٣‏ وعاشت مع رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم. ما يقرب من خمس سنوات, (۷ 
- ۱۱ه) ولم له . 


تزوجها 


Aor 
۳9 


۳۹ 


عكفت ميمونة» رضي الله عنهاء على العبادة 
فروت VA‏ ی ها فا GES‏ شير ای ان 
«الصحیحین»» وقد انفرد البخاري بحدیث,» ومسلم 
بخمسة» واتفقا على سبعة أحاديث . 

فهي Aly JL‏ بعد عائشةء رضي الله عنها. التي 
روت 1۰ أحاديث . ۱ ۱ 

وبعد أم سلمةء رضي الله عنهاء التي روت ۳۷۸ 
حديثا . 

ومرض رسول الہ صلی الله عليه وسلم وهو 
عندها في حجرتهاء ثم انتقل إلى بيت عائشة» رضي الله 
عنهاء ليُمرّض فيهاء وذلك بعد أن أخبر نساءه 
واستأذنهنّ» وانتقل إلى الحياة الآخرة» وهو فى بيت 
عائشةء رضي الله عنها . ۱ 

وشهدت sf‏ المومنین عائشة» رضي dil‏ عا 
لميمونة بصفات, كريمةٍ منها التقوی» وصلة cer Sl‏ 
فقد قالت فى Ger‏ بعد وفاتها: ذهبت والله میمونت 
أما إنها كانت من أتقانا للء وأوصلنا للرحم. 

دخل على میمونة» رضي الله عنهاء أحد آبناء 
أختهاء فوجدت منه ريح شراب ؛ فقالت: لثن لم 


YAV 


لأرسلة اق المسلمین فیجلدونك» لا تدخل 
gle‏ أبداً. 

مرضت میمونة. رضي الله عنهاء بمكة. ثم 
طلبت فخملت لی (سَرّف) حیث می بها رسول ال 
صل الله عليه وسلم. فماتت سنة إحدى وخمسین من 
الهجرة» في خلافة معاوية بن أبي سفیان» رضي الله 
عنهماء فصلی عليها عبد الله بن عباسء رضي الله 
عنهمك ونزل في قبرها ولدا أختيها عبد الله بن عباس» 
ويزيد بن ن الأصم. رتا كرون فك عات ارف سه 


يبيعل رسول الہ صلیٰ الله عليه وسلم . 


۳۸ 


al.‏ تمعن ارت آتا لسن 
هي جارية عند رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد 
صلح الحديبية بين رسول ال٠‏ صلی الله عليه وسلم. 
وقریش . أرسل رسول ا٠‏ صلی الله عليه وسلم. 
للملوك والأمراء والحكام في جزيرة العرب والمجاورين 
رسلاً تحمل Gis LS‏ الدعوة الإسلامية» ویدعوهم 
لالتزام الحق. والسير على سواء السبیل» ومن هؤلاء 
الذین أرسل لهم : 

هرقل امبراطور الدولة الرومانية البیزنطیة . 

کسری أبرويز ملك الدولة الفارسية. 

الى كفا 

المقوقس جريج بن متّیٰ حاكم الاسكندرية 
والتاب العام للدولة الييزنطية في مصر. 

وکان رسول نبي اللهء صلی الله عليه وسلم» إلى 
المقوقس هو حاطب بن أبى بلتعةء رضى الله عنه. وقد 
تكلم حاطب وأجاد واستمم فأحسن الاستماع: 1 


¥\4 


المقوقس غاية السرورء وقال له: أنت حكيم جاء من 
عند حكيم . وأرسل معه هدايا لرسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم» وهذه الهدايا هي : 

"١‏ - جاريتان هما: مارية بنت شمعون؛ وأختها 
ر 

۲ - بغلة بيضاء . 

۳ - آئواب مصرية . 

۶4 - خصی یدعی مابور . 

وفي طریق عودة حاطب بن آبي بلتعة إلى المدينة 
عرض على مارية الاسلام ورغبها فيه فأسلمت. 
وأسلمت اختها سيرين. ووصل الركب إلى المدینة؛ 
فاختار رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء مارية فتعمّث 
برعايته» وأعطئل أختها سيرين للصحابی حسان بن 
ثابت» رضي الله عنه . ۱ 

لم تكن مارية زوجة لرسول اللہ صلی الله عليه 
وسلمء بل كانت ملك يمينه» وكانت بيضاء جمیلة؛ 
ووجدت رعاية طيّبة من سيّدها. وبعد مرور مدق زقت 
مارية لرسول ال صلی الله عليه وسلمء نبأ حَمْلهاء 
فامتلاً قلبه فرحاء وكان قد قارب الستين من العمر. 


۳۳۰ 


وبعد مده وضعت حملها كان غلاماً سموه Cal pl)‏ 
وکانت قابلتها أم رافع سلملء وبهذه الولادة أصبيحت 
مارية حرّة حيث أعتقها ولدھا. وتذگر رسول اش 
صلی الله عليه وسلمء خدیجے4؛ رضى الله عنهاء 
وولادتها وتصدق الرسول علیٰ مساكين المدينة. وفي 
الیوم السابع من الولادة عق له بکیش,» وحلق رأسه. 
وتصدّق بوزن شعره فضة على المساکین. 

وعاش إبراهيم سنةّ ونصف السنة. ثم توفي. 
رحمه الله . 

روی مسلم عن أنس» رضي الله عنه» قال: لقد 
رأيته ‏ أي ابراهیم ۔ وهو يجود بنفسه بين يدي 
رسول الہ صلی الله عليه وسلمء فدمعت عینا 
رسول ال صلیٰ الله عليه وسلم فقال : «إن العين 
لتدمع وان القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربناء 
aly‏ يا ابراهیم انا بك لمحزونون». 

وتوفي ابراهیم رحمه call‏ وصلی عليه 
رسول الله صل الله عليه وسلمء ونزل في قبره 
الفضل بن العباس وأسامة بن زید رضى الله عنهمء 
ورا ا الله عليه وم کال غالا تر 
القبر. 


وتف ae‏ ماري غاب Gi aly‏ ددا :واضابيا 
ألم فهون علیها وواساها رسول cal‏ صلی الله عليه 
وسلم. ومما قاله لها مواسياً: «إن له مرضعاً we‏ 
رضاعه في الجنة)”'' . 


وأخرج مسلم في «الصحيح» أن رسول الله 
صلئ الله عليه وسلمء قال: OP‏ إبراهيم ابني» وإنه 
مات فى الثدي؛ وان له لظئرين تكملان رضاعه فى 
١ Korea‏ 


ومن المصادفات العجيبة التي حصلت يوم موت 
إبراهيم أن کسفت الشمس» فظنّ قوم من المسلمين أن 
كسوفها إنما کان لموت إبراهيم ابن رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء وقالوا: کسفت الشمس لموت 
إبراهيم . ولما بلغ رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء ما 
قاله الناس» وقف خطيبا فقال: oly‏ الشمس والقمر 
آیتان من OU‏ الل؛ لا تخسفان لموت أحد ولا Glad‏ 
فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله My‏ الصلا»"۳. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح (5195). 


(۲) رواه مسلم في الفضائل. 
۳( رواه مسلم في صح حه . 


وفی روایه البخاري: Oo)‏ الشهسن والقمر Y‏ 
ینکسفان لموت أحدٍ ولا لحیاته فاذا رأیتم فصلوا 


GH وادعوا‎ 


وذكر ياقوت الحموي في «معجم البلدان»: أن 
الحسن بن علي» رضي الله عنهماء طلب إلى معاوية 
في مفاوضات الصلح بينهما أن يرفع الخراج عن أهل 
قریة (حفن) المصرية التي يعود أصل مارية القبطية 
«Leal‏ فیها آخوال ابراهيم ابن رسول الله صلی ال 
و 

وذکر أن عبادة بن الصامت» رضي الله عنهء قدم 
مصر بعد فتحهاء وسأل عن قرية (حَفن)ء وسأل عن 
موضع بيت مارية» ومن ثم بنی به مسجداًء وفاء 
لذكراهاء وإحياءً لسنة المصطفی عليه الصلاة والسلام. 

أنزل الله سبحانه وتعالئ صدر سورة التحريم 
بسبب مارية القبطية. 

كانت عائشة وحفصة. رضى الله عنهماء 
متحابتین» فذهبت حفصة. رضي اله عنها؛ آل بیت 


)1( معجم البلدان: dole‏ (خفن). 


۳۳۳ 


أبيها فتحدثت عنده فأرسل الخ صلی الله عليه 
وسلمء إل جاريته ماریف فظلت معه فى بيت حفصت 
ols,‏ اليوم الذي Gh‏ فيه عائشة» فرجعت حفصة 
فوجدتهما في بيتهاء فجعلت تنتظر خروجهماء وغارت 
غيرة دہ فأخرج رسول الہ صلل الله عليه وسلمء 
جاریته. ودخلت حفصة. فقالت: قد رأيت من كان 
عندك والله لمد سو نی فقال الع صلیٰ الله عليه 
وسلم: «لارضيئك. فإني مسر إليك سرا فاحفظیه». 

قالت : ما هو؟ . 

قال: isi)‏ أشهدك أن جاريتي هذه علي حرام 
رفا لك) . 

فانطلقت حفصة إلى عائشة. فأسرّت إليها: أن 
to)‏ أن رسول الله صلیٰ الله علبه وسلم قد حرم 
عليه جاریته . 

فلما آخبرت حفصة بسر orl‏ صلی الله عليه 
وسلمء أظهره | dis‏ عليه . 

وتوفي رسول الله » صلیٰ الله عليه وسلمء وهو 
عنها راض . وكان الخلفاء الراشدون» رضى الله 
عنهم» يرعون حقھاء وينفقون علیها . 


۳۲ 


وتوفيت ماریة» رضي الله عنهاء في شهر محرم 
من السنة السادسة عشرة في خلافة الفاورق عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه. وصلی عليها عمرء رضي الله 
عنه. ودفنت بالبقيع إلى جانب ابنها إبراهيم» وجانب 
آمهات المؤمنين . 


۳۳۵ 


۰*٠ و‎ 

مايق 
وهناك جارية لرسول الله صلی الله عليه وسلم 
بهن ولكن لم 0 بهن لاسا ومع ذلك ولا أرىئ 
۱ - ريحانة بنت زید بن عمرو القرظیة: من 
سبايا بني قريظة» فتل زوجها (الحکم) آثناء هجوم 
وهو ے- که لک تاے آ0 تعلق GUD‏ وان سب 
التسياءة وأن د الأموال (eile‏ وأن نمتلك 
توفيت ريحانة فى السنة العاشرة من الهجرة بعد 


۳۳۹ 


الوداع. ودفنت في البقيع إلى جانب نساء رسول الله 
صلی الله عليه وسلم. 

۲ - فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابية' 
تزوج رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء فاطمة في 
شهر ذي القعدة من سنة ثمان للهجرةء فلما دخلت 
cat‏ ودنا منهاء قالت: أعوذ بالل منك فقال 
رسول اللہ صلیٰ الله عليه وسلم: «لقد عذت بعظیم 
الحقي بأهلك». وتوفيت سنة ستين من الهجرة. 

۳ - أسماء بنت النعمان بن آبي الجون بن 
الحارث بن شراحيل بن الجون بن آکل المرار الكندية: 
كانت عند ابن عم لهاء فمات عنهاء فتأيّمت» وكانت 
من أجمل نساء العرب» وقد عرضها أبوها على 
رسول ال صلی الله عليه a‏ ہت کہ وسح 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلمء أبا أسيد الساعدي 
مع أبيها ليأتي بهاء فأتئ بهاء وذلك في شهر ربيع 
الأول سنة تسع من الهجرة. 

(ail ۹ 7۶۲‏ صلی الله عليه 
وسلم» تعوّذت dl‏ منه» فانحرف عنهاء وأعادها إلى 
أهلها . 


۳۳۷ 


4" - قتيلة بنت قيس بن معدي كرب بن 
معاوية بن جبلة الكندية: أخت الأشعث بن قیس؛ 
عرضها آخوها الأشعث على رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلمء فوافق» وذهب الأشعث ليأتي بهاء حتی إذا 
فصل من اليمن بلغه وفاة النبی» صلی الله عليه وسلمء 
فرڈھا إل حضرموت. وارتدء وارتذت معه فيمن ارد 
ففسد النكاح بالارتداد. 

0" مليكة بنت كعب الليثي: وتزوجها 
رسول الله.ء صلی الله عليه وسلم» في شهر رمضان سنة 
ثمان, من الهجرة» وقد فارقها قبل أن يبني بها . 

٦۔‏ سنا بنت الصلت بن حبيب بن حارثة 
السلمية: ماتت قبل أن يصل إليها رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم. 

۷ - بنت جندب بن ضمرة الجندعي: وقد 
فارقها رسول اللهء صلی الله عليه وسلم قبل أن يبني 
بها . 


۳۳۸ 


أولاً: ليلئ بنت الخطيم بن عدي بن عمرو بن 
سواد بن ظفر بن الحارث الأوسبة: قد وهبت (لیلین) 
نفسها لرسول الله» صلی الله عليه وسلم فقال: ' 
قبلتك ارجعي حتی يأتيك آمري». فأتت قومها 
فا لوا( اه افراة لبس لك ص غك الحا ود 
أحل الله لرسوله» صلی الله عليه وسلم أن ینکح ما 
ele‏ 

رجعت فقالت: إن الله قد أحل لك النساءء وأنا 
امرأة طويلة اللسان» ولا صبر لي على الضرائر 
واستقالته. فقال رسول الل؛ صلی الله عليه وسلم: ! 
أقلتك» . 

ثانياً: أم هانئ فاختة بنت أبي طالب بن 
عبد المطلب ر مرف نی و سی fe‏ 


۳۳۹ 


طالب ابنته آم هانئ وذلك في الجاهلیت وخطبها كذلك 
هبيرة بن ۳ وهب المخزومي» فتزوجها هبيرة » فقال 
تھی صلی الله عليه وسلم لعمه: (يا عم زوجت 
هبيرة وترکتنی؟)ء فقال: يا ابن أخى انا قد صاهرنا 
إليهم. والكريم يكافئ الكريم. 

ثم ا سلمت el‏ هانئ» وبقي هبيرة علی شرکه 
ففرق الاسلام بينهما. وفر هبيرة يوم فتح مكة» وبقيت 
إلى نفسهاء فقالت: والله إنى كنت أحبك فی الجاهلية 
فکیف es‏ الإسلام؟ ولک امرأة مصیبه وأكره أن 
يؤذوك. فقال رسول الف صلیٰ الله عليه وسلم : احير 
نساء ركبن المطایا نساء فریش, ۰ أحناه علیٰ ولد في 
صعره » وأرعاه علیٰ us ree,‏ دات Gods‏ . 
عليه وسلم: كيف بهذا ضجيعاً ومذا رضیعا؟ لولدین 
بين يديها. فاستسقی فأتي بلین فشرب› ثم ناولها 
فشربت سوره فقالت : لفك شربت راتا صائمة. قال: 
فما حملك igs‏ دلكت؟». قالت: من أجل سور لم 
أكن أدعه لشىء لم أقدر cade‏ فلما قدرت عليه شربته 


۳۳۰ 


فقال رسول اللہ صل الله عليه وسلم: «نساء قریش, 
خیر نساء رکبن LY‏ آحناه علی My‏ في صغره 
وأرعاه على زوج في ذات يده» ولو أن مریم بنت 
عمران رکبت LY!‏ ما فضلت علیها أحدا». 

وفي روایة: أن el‏ هانی قالت لرسول الله 
صل الله عليه وسلم: يا رسول الله لأنت أحبّ a‏ 
من سے IEA‏ الزوج عظيم فأخشئ إن 
آقبلت على زوجي أن esl‏ بعض شأني وولديء وان 
أقبلت على ولدي أن آضیّم حق الزوج فقال 
رسول ال صلی الله عليه وسلم: OP‏ خير نساء ركبن 
LY!‏ نساء قريش » أحناه عل Uy‏ في صغرہء وأرعاه 
عل بعل, في ls‏ یده) . 

وفي رواية: أنها قالت: يا رسول اللہ إني موتمة 
وبني صغار. قيل : Lb‏ أدرك بنوها عرضت نفسها علیه 


فقال : «آما الآن فلا» OY‏ اللہ 7 عليه : Gey‏ ای 

ا coi‏ لك a]‏ الي ء يت il‏ وماك ملكت 

dS KS‏ معا ci it <ul‏ ناپ aie i‏ وتات Dowie‏ ک وبتات 
oh Se,‏ ہے 
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ne‏ وتات Seb ۳۹ MIS‏ معلک واه 
وب سا نی إن راد UAT‏ أن AN ie SES‏ 
من دون SPOT A‏ ...4 [الأحزاب: [os‏ ولم کنر أم 


۳۳۱ 


هانئ من المهاجرات بل كانت من الطلقاء. 

ثالثاً: ضباعة بنت عامر العامرية: وكانت عند 
هوذة بن علي الحنفی» فهلك عنهاء فورثت منه مالا 
كثيراًء فتزوجها عبد الله بن جدعان التيميّ» وكان لا 
يولد له فسألته الطلاق فطلّقهاء فتزوجها هشام بن 
المغیرت فولدت له سلمت وکان من خیار المسلمین» 
فتوفي عنها هشام. وکانت من آجمل نساء العرب 
وأعظمهن خلقاء فذکر جمالها عند النبی» صلی الله 
عليه وسلم. فخطبها إلى ابنها سلمة بن هشام بن 
المغیرة» فقال: حتی استأمرها. وقیل للنبی» صلی الله 
عليه وسلم: نها کبرت . فأتاها ابنها فقال لها: ان 
النبی» صلی الله عليه وسلمء خطبك J)‏ فقالت : ما 
قلت له؟ قال: قلت: حتی استأمرها. فقالت: وفي 
النبی» صلی الله عليه وسلمء يُستأمر؟ ارجع فزوجه. 
فرجع إلى النبي» صلی الله عليه وسلم» فسکت عنه. 

راغا ضفية بت lS,‏ امنهر کات قل 
آصابها سبئ» فخيّرها رسول اللہ صلی الله عليه 
وسلمء فقال : op‏ شعت آنا وان شعت زوجك»: 
فقالت: بل زوجي. فأرسلهاء فلعنتها بنو تمیم. 

خامساً: آم شريك ts‏ بنت pile‏ بن حکیم 


۳۳۲ 


الدوسية من الأزد: كانت عند أبي العكرء فأسلم 
وات معهء وهاجر مع أبي هريرة إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلمء مع دوس حين هاجرواء وبقيت 
عند أهل زوجها فعذبوهاء ثم أسلمواء وهاجروا جمیعا 
إلى رسول ال صلی الله عليه وسلم» وقد عرفوا 
فضلهاء وكان زوجها قد مات؛ فعرضت نفسها على 
النبی» صلی الله عليه وسلم. وكانت جميلة قد أسنّتء 
فقالت: إني آهب نفسي لك» وأتصدّق بها عليك. فقبلها 
سیت pe ee‏ وأنزل الله فيها: THY‏ 
FERS‏ إن ERS‏ نفسہا ا . .€ [الأحزاب: [or‏ 

سادساً : خولة بنت حكيم السلمية: كانت عند 
عثمان بن مظعون» رضي الله عنه. ومات عنهاء وكانت 
من اللاتی وهبن آنفسهن للنبي» صلی الله عليه وسلم 
فأرجأهاء وكانت تخدم النبي» صل الله عليه وسلم. 

are‏ أمامة بنت الحمزة بن عبد المطلب: ابنة 
عمّ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم» وأمها سلمی 
بنت میس أخت أسماء بنت عَميس زوجة جعفر بن 
أبي طالب» رضي الله عنه. 

عن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء قال: 
قلت: يا رسول الله» ما لك تتوق في قريش» ولا 


۳۳۳ 


تتزوج إلينا؟ قال: «عندك شیء؟)ء قال: قلت: نعم 
ابنة حمزةء قال: SUG)‏ ابنة أخي من الرضاعة»). 
ثامناً: خولة بنت الهذيل التغلبية: وأمها أخت 
دحية بن خلیفةء وقد تزوج رسول ال٠‏ صلی الله عليه 
وسلم» خولة» ولكن هلكت قبل أن تصل إليه. 
eG‏ رات يف حا ig Sito‏ أت 
دحية بن خليفة الكلبي» بعد أن هلكت خولة بنت 
الهذيل تزوج رسول اللہ صلی الله عليه وسلم» شراف 
بنت خليفة» ولم يبن le‏ 
مهور نساء النبن» صلی الله عليه وسلم 
عن عائشة» رضي الله عنها. قالت: كان صداق 


رسول 00 صلی الله عليه وسلمء اثنتي عشرة ee)‏ 
ونشاء فذلك خمسمائة درهم. قالت عائشة» رضی الله 
عنها: الأوقية: أربعون» والنش: عشرون. 

عن عمر بن الخطاب؛: رضى الله care‏ قال: لا 
تغالوا في صدقات النساء فإنه لو كان تقوى cd‏ أو 
مكرمة في الدنيا کان لبیکم صلی الله عليه وسلمء 
آولا کم بدلك » ما أصدق نساءہ ولا als‏ آکثر من اننتي 
عشرة وق وهي . نمانون و أریعماثة درم 


۳۳ 


الموضوع 
٭ المقدمة ا Geet‏ 
ام المؤمنين خديجة بنت خویلد. رضي الله عنها — 
سلام حدیجه » رضي الله عنها 7 1 1 وی 
ولاد خديجة من رسول 00 صلی الله عليه وسلم  ê‏ 
"١‏ القاسم 9“ مدای و 
د زیت ع2 نان له 0 4 و ا e‏ نج عل عداو ا ا 20 هه VASES‏ 
Aso At bah eect alent eects See ces 49). ۳‏ موس 
el _٤‏ كلثوم ال امات اه ويه خی و steed‏ لا اه امه سم اه مه Wheeden‏ 
۵ _ فاطمة ESE SAS ESSE‏ 
٦‏ ۔ عبد الله ERY‏ 23*57 
۲ -أم المؤمنين سودة بنت زمعف رضي الله عنها ا 
الأحاديث التى روتها سودة. رضى الله عنها يع 
۳ ام المؤمنين عائشة بنت آبي بكر» رضي الله عنها .... 
a Vols‏ 700 151253 
وفاه رسول 00 صلیٰ الله عليه وسلم ده هش OOO‏ 
عائشة في عهد ol‏ بکر رضي الله عنهما etes‏ تا 
عائشة في عهد عمر. رضي الله عنھما ۔ 22۶--0 


۳۳۵ 


۳۱ 
۳۹ 


۳۹ 


۹ 
TY 


VY 


VA 


المو ضوع الصفحة 


عائشة فى عهد عثمان» رضى الله عنهما ۔ Sea‏ ۸۸۲ 
عائشة فى عهد cole‏ رضى الله عنهما . 7 NE  ْ‏ 
رأي فى معركة الجمل 0 E‏ 3 


عائشة في عهد معاویةء رضي الله عنهما OE‏ 
وفاة عائشة. رضي الله عنها VS SDA‏ 
5" آم المؤمنين حفصة بنت عمرء رضي الله عنهما لي ۸7 
۵ - أم المؤمنين زينب بنت خزيمة» رضي الله عنها ون 
٦۔‏ آم الموژمنین أم سلمه هند كه اہی آمیت 
رضي الله عنها تس a a‏ ۱۱ 
زواج رسول اللہ صلی الله عليه وسلم. بأم سلمت 
رضي الله عنها ك7 3ت ب پآ 
۷ - آم المومنین زينب بنت جحش؛ رضي الله عنها ۱ ۱۰ 
زواج زید بن حارثة من زینب» رضي الله عنهما ~ VOY aaa‏ 
زواج رسول ال٠‏ صلی الله عليه وسلم من زینب 
رضي الله عنها ee‏ شیف 0003 a‏ ۲ ۱9 
mae‏ و رتا بت الى ستاو رام ی 
رضي الله عنها 00 ز 2 2 2 2 ز 1 ز ز ز 2 121 12 12 1 ۱۹۹۶ 
al _ "4‏ المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها - ۱۷۹ 
ام اتمه شین بعت كين ون ای 
رضي الله عنها 0 O‏ 
بنو فینقاع ahaa acne aa‏ سم ۲۹۲ 


إجلاء بني النضير عم ا 
غزوة بني قريظة مي يي O‏ 33 ۲ 
غزوة خيبر eee ee‏ بببب00000202 00 
۲ اَم المؤمنين ميمونة بنت الحارث» رضي الله عنها .. ۲۱۱ 
مارية القبطية سس ای ل ہي ۱۱ ۲ 
ملحق 

ريحانة بنت زید بن عمرو القرظية ENE‏ ۲ ۲ 
فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابية NY Vee‏ 
أسماء بنت النعمان بن أبي الجون eee‏ 
ILS‏ بنت قیس ین معدي کرب و eee ee‏ گا 
ة بنت کعب الليثي aE‏ اس سس سر سا سیت TTA‏ 
سنا ینت الصلت بن حبيب بن حارنة و تس ۲۲۸ 
بنت جندب بن ضمرة الجندعى ال 


& 


أولاً: ليل بنت الخطيم بن عدي e‏ 


انیا : أم هانئ فاختة بنت آبي طالب es‏ 
اكا ضباعة بنت ple‏ العامرية 90 تر 
٤‏ ا ت تام 00 تمس سس سس ۲۳۲ 
خامساً: أم شريك غَزيّة بنت جابر eee‏ ۲۱۱۲ 
سادسا : خولة بنت حكيم السلمية ۔ ےسا سس ۲۳۳۳ 
سابعا : آمامة بنت الحمزة بن عبد المطلب سے ۱۷۳ 


۳۳۷ 


ثامنا: خولة بنت الهذيل التغلبية ماوع نس سسا م © ۱۲,۰ 
اا شراف بنت خليفة بن فروة ۔ محا .ور ری 
مهور نساء النبی» صلی الله عليه وسلم TOS‏ 


د المحتوی -ببب0011010110101211 ی 


۳۳۸ 


